جنيع الحقوق حفوظلة 
ل ( دار الجميل ) 
الطبعة الثامنة 
۲ هھ ۱۹۹۲ ۴ 


الاهد أ 


اتادلا فيش نتان كتنا 
حرج ا و بكم كن اللحكة ,. .» 


(قرآن کرم) 


مه 3 
متا 


امد لته رب العالمين » و الصلاة والسلام على سيد المرسلين » وبعد : فان هذه 

ساسلة ذهبية » يدور موضوعبا فى سرد جياة الرسل والآنبياء » فى آسلوب سبل 
متنع » وفط أخاذ جذاب » وطريقة فا قوع الحق » وصفاء الصدق » ونقاء الطب » 
وانة التقرب إلى الله » و جال مصاحبة الرسلین والصالحين , وحسن أولتك رفيقا ٠‏ 

وقد أوحى ال أن أقوم بهذا العمل » أنهكان يدور فى صدرى منذ حين ؛ 
وكنت آژجله حى أتم فى نقسی أدوات الموضوع . حتی كان الوقت المعلوم . فیدأت 
أفكر فى سرد قصص الانبياء على الناس . ثم راود خاطر آلقا ق حيرة . هل 
أضع هذا القنصص فى آساوب يناسب الاطفال آم فى أسلوب يتاسب الکبار ؟ . 
هل أجعله قصصا للأءافال آم قصصا الجمیم » صذانا وكبار! ء فساء ورجالا . 

وبدء الآمر يتجمع فى رأمى ؛ وبدآت آفکاری تذهب اذاهب » وكانت تعود 
إلى تحمل اتجاهات مضطربة متضادة ء فأزداد حيرة على حيرة . 

وکان أشد الافکار (حدائا لهذا الاضطراب هو على أى طريقة أسير ؟ فى 
طول ممل أو فى قصر مُخل ؟ . فى أنسلوب القثيلية أو فى أسلوب القصة ؟ . فى 
أسلوب السیما أو فى أسلوب الإذاعة ؟ . فى آسلوب الوعظ أو فى أساو ب الملل ؟ . 
رم أستطع أن أفاضل يتأي من هذه الاساليب » فشكل منها رواده ومراياء . إذآ 
ما الخرج ؟ . وشرعت أكتب تماذج لكل آسلرب » فيزيدل الامر حيرة » عندما 
أجد أن فى هذا من الخال ما فى هذا أو يزيد. وأخيرا؛ و بعد جيد شاق ؛ وتعارب 
عقلية مريرة استقر رأ أن أسلك به هذه الطريقة » الى كان عليها هذا الكتاب » 
والتى أنوى ‏ إن شاء الله أن تسکون عليها سائر السلسلة . 


بض د 


وهذه الطريقة تجمع من العلل صدقه » ومن الاصوص جلاما » ومن القصة 
طريقتها ء ومن السينا مشاهدها المتتابعة » ومن الإذاعة تصويرها » ومن القتیل . 
ماد کر فيه من محاورات . وبذلت جهدى أن يكون شيشا لا بعلو عل العوام 
ولا یط با خراص ولكن بين بين . 

ولا كان الامر بتعلق بوحى السماءء وأن الکذب عل الله وعلى رسوله هو آقح 
آتواع الا جرام ء ویمرض فعله لاشد العذاب . لذللك ۸ أشأ أن آقدم بين بدی الله 
ورسوله رآ و جعلت کلة الله هی العلیا » هى المرجع لول » ثم كابة رسوله من 
بعد ذلك » ثم آراء آمة هذا الدين » ثم فى الذیل من يعد ذلك رأى » إن کان یسم 
أن یذ کر ء إلى جوار النصوص المكرمة ؛ وآراء الاثمة الاعلام . 

واتجدن فى هذا الكتاب قصة «آدم وحواء » قصة « أبو الق »وه أبو البشرء 
مفسلة تفسيلا » تس إليك فى صدق وصقاء. وان تج فها ثرا لاگ کاذیب الى 
القت بقصص ال نبياء والرسل كذبا وزورا . ولا تعمقا ما أودى بكثير منا إلى 
مهاوی الشطط والیعد عن جال الظاهر الذى أمرنا أن کم به داجما . ولا جدلا 
مشلا ما تمود اانکثیی آن يصولو! ويقولو! ويولوا فيه . وللكن جد فيه تور الق 
و مین الصدق , وجمال الكال , وکال امال .كل أولئك كان من توفيق الله » ومن 
النور الدى يتاذلا دائما ویشرق أبدا على کل من اتصلبه. . تور القرآن العظيم » ونور 

وحياة آدم وحواء هی حياةكل ذکر وکل أثثى على السراء. ليست حیانیما 
الخاصة وحدها » ولکن حياة الجيع ‏ اتنا جیماً منهما من سلالتهما . تحمل 
خصائصهما . عمل فى تكويننا صفاتهما للادية والروحية . نحن جميعا أوراق فى 
شجرة الحياة الى أصلرا آدم وحواء . نحن جميعا من سبقو! ومن لقو نكو" نشجرة 
واحدة . هى الآدمية » هى البشرية » هی صورة مكررة من آدم وحواء . 

من أجل ذلك بدأت مما هذه السلسلة للباركة . وأرجو أن أتيما حياة الانبياء 
جیما إن شاء الله . 


مود ی 


قبل خلق السماوات والأرضٍ 
مسين آلف سدة 


م يكن هناك أرض . لم يكن هناك ساء . وكان هناك شىء واحد ... هو الماء .. 
وکان عرش ها الذى هو صل کل شىء . 
قال تعالى «... و کان کر هه على للاء م (هود۷). 
وقال دأو للم 2 لین کفتروا آن السمَاوّ ات وال راض كانتا 
رتفا فتفتتتاهما لتنا من هل و تور أفلا بومتون» 
( الآثقياء (e‏ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسل :۰ ... کتان اء ولم يكن شید 
غيده » و کتان تشه علتى الا وكتشب فى الد کر کل شواء » 
تعلق السماوات والارض ...۰ ( البخاری ) . 
وأول ما خلق ال الق وقال له :1 کنب.فقال : ما أكتب ؟ . قال: اکتبر 
القتدر » ماکان وما هو کاش إلى الايد . 
.ق سمت سول الله صل الله ليله كلم تقلول : إن" 
و ی قد لنقاتم فقال : اكب ء قال : ما كلب ؟» قال : 
اكاب ب افدر اک ۾ وهاهو کان e‏ الايد » ( الترمذى ) . 
وتا أن> انق ا السّماواتٍ والارض” خسان > آلف سنة سنة ۷ کتب 
مقادين” اقلالق » رمن پیا قدن آدم وقصته وما سيكون” من خلقة وحياانه 
ومونه وبشه . شاه شان کل شیء سيكون . 


(۱) المقصود بالسنة هنا “فثرة من الزمن » لا السنة الشمسية المعبودة . 


To: ww, را أن‎ 


جم از اس 


قال تسالي «ژنا کل شىء فتاه بقتدر » ( القمر هو ) . 

أى آنه تعالى قدر مقادير کل شىء قبل‌آن يدنه » وسجل ذلك فى آم الكتاب. 
وما دم عليه السلام إلا أحد هذم الآشياء . 

تمن بد الله أن عسرو تن اللعَاص قال : سحت سول اق 
صل اق علنیبه وسللم يفول :کب اقا تارب التخلامی قزل أن 
تالق السماو اس و الارض سین آلف ستة ‏ قال - وراه 
على الثاء مسل ) . 

والراد تحديد وقت الكتابة ف اللوس الحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن 
ذلك أزلى لا أول له . 

وحن أى رة“ : أن" رسول اله صل" اق كله وسللم قال : 
تحاج آدم ومو تی » قح آدم موی ء قال لته مو تی : اش دم 
اذى آغتو بس التاس » وآخر جتییم من الجَئّة ؟ تقال آدم : آنسه 
التذى آعطاء اق عنم" کل" شیم + وامتطفتاه على الاس پر ساله 6 
قال : نتم قال : تتلومی على آدر قدراعلتی بل آن سل :۱ 
رس 

د فح آدم عوسی > أى غلبه باجة وظير عليه ما . ومعنی كلام دم آنك 
ياموسى تعل آن هذا كلتب علی قبل أن أخلق » وقدّر على فلا بد 
من وتو عه ء ولو حرصت“ آنا والخلائق آجمون على رد مثقال ذرة من 
م تقدراء فلم کل ونی عل ذلك ؟ 1 . 6 


ی 5 یم 
خلق اسماوات والأرض 


وعد كتابة القدر مسين آلف سنة شلق اة تعالى السماوات والارض . 
من الام الذى تحت المرش خلق اق السياوات السبع ومن الارض مثلون - 
وكانت السیاو ات" والارض ف البدايةر قطمة" واحدة ثم فصلبما الله . 
قال تعالى دأو تم كر انين کتفتر وا آن السسَاو ات والآراض کانتا 
ونا تتتكتاكمًا... (الانبیك ۲٠‏ ) . 
كانتا رتقاً ففتقناهما » أى كانتا شتا واحدآ مّلترقتين » ففصل اقه تعای پیا 
ورفم" السماء وأقر” الادض . 
وقال « قل نكم لتشكفارئونة باللدی كلتق الآراض فى ی مين 
وَتَجْحَدونة له آنددا ذلك رب الْمَالمينَ . وحمل فيا روای 
من فو قبا وارك فا ونان فا واا فى أَرْيَمَة آنام سوه 
للا لري ر اگوی إل السمّاه وهی دخان قال تا ور ضر 
انا ملتو'عا أو کتر ها فالتا أتَيْتَاطَا نين .فعصاهن سبع ماو ات 
فى بو مین وأ تحى فى کل تقار آشر ها ریا السماه انیا عصابیح 
تو حفتظاً لت تقد ير العرين الم » . ( فسات )۱۲:٩‏ ۰ 
د قل آنشکم لتكفرونة بالذى خا الارض »كيف تکفرون باقه وهو 
”الذى أوجد الارض ٩‏ 
۱ دق يومين» ف وقتیت » المراد باليوم هنا الوقت" طلقا . 
« وتجملون‌له آندادا » اکنفتاء من اللاك والجن وغيرم .ولال أنه لا مک" 
' أن بكرن لد سبحانه ند واحد ۰« خلت رب العالین » ذلك العظیم الشآن الذي 


س هو سه 


فغل ماذکر فى مدق سيرة » خالق + یم ال موجودات ومربها دون 4 الارضی 
خاصة " فكيف يتصور” ل | 
دوجعل فهاروابى » وابدع فى الارش جبالا" وارسَاهاً وتیتبا على 


وجيما . 
دمن فرقياء على طحا . 1 
«وبارتك فهاء وكثر خيرهاء وقدكر أن يكثثر خيرها بان یکثر فا أنواع 
الثيانات والحيوانات . 


دوقدر فيا آقولبا» وبين كيتيا وأقدارتها » وعص کل ايم من 
اللايس والطاعم والنبائات ليكوت اللاس" تاجن بعضوم لبعض وهو 
مقتض لعمارة الأرضيٍ وانتظام آمور العام . 

«فى أوبعة أيام » فى أربعة أوقات » فى أربعة آزمنة فى آربمة أيام 

دسواك» لا تأقصات فيا ولا زيادة . 

« السائلين» هذا الحصى ف آريمة كان للسائلين: عن مدة خلق الاراض 
وما فما . أو قدر فا آقرانبا لاحل الطالبين لما احتاحین الا من القنتاتين . 
أو مسو وة“ میا للسحتاجین . 

«ثم استوى إلى السیاء » صد إل سا ووه“ دون + داد تأثير فى غيرهاء 
ثم استوى إلى خلق السیّاه . 

« وهى دخان يراد به ماد تیا الى عنهنا تر کبس" لا الدخان الذی ود قفم 
.من الثار ء 

فان تا وللار ض اثتياء ما لقت فيتكثما من التافع . فليس المنی 
على [تیان ذاتهما وإيحادهما بل تیان ما فما متا کر معنى (ظباره والامر" 
تسش . وخلله" التمثيل للدلالة على أن” السا والارض علا" قد رنه تعالى 
تصرف فما كيف یشاء زيحادآ و[كالا” ذاتاً وصفة . 


سد و 
« طتواعآ أو كتراهاء ميلا“ لكشم تأثير قدرته تعالى فیساواستتالة 
امتناعيما من ذلك لا إثبات الطوع والتكدره لمتما . 
I «‏ أتينا طائمين » مُنقادين . تيلا“ لكال تأثرهيا عن القسدرق 
الركانية ومُصُوغتما كتاأمر! به وتصويرآ لکون وجودهها کا ها عله جار 1۲ 
عل مُفتتی الحكة البالغة . 
« فتضاهن > نیع سماوات فى یو مين » خلقنیتن خلفاً إبداعيًا وآنتن 


آمرهن ا تقلتضية ایک فى وقتسن . 


9 


«وآواعی فى کل ساء أمرتهاء خلق فى کل" مشا ما اعد له 
واقشسشت المسكرة' آن بكرن فیامن‌لللا" سك والر ات وغیّر ذلك مالا عله 
إلا الله . أو آو ی إلى أمل کر ما آوامره وكلفيّم مأ بلیق بهم من التكاليف . 

« وزیا السماء اليا بمصابيس» أى من الکوا کب و هی وان تفاو قت" 
فى الارتفاع والاتخفاضٍ عل ما يقتطيو انظاهر ‏ أو يمضباً فا وبعضيا فها فرقبا 
لکہا لکونها کلبا ری متلالنه" أعلها صم کون تزييتباءها . 

د وحفظاء وحفظناها حفظا من الافات أو من" الشیاطین للسترقة للسمع . 

« ذلك» الذى ذکر" بتفصيله أى ذلك الم کور ... 

« تقد العرينر العليم » البالغ_فى القدرة والبالغ فى العلم. 


می عاق آدم 0 


خلق الله الارض ف ستة أيام » فى ستة أوقات متساويات » فى ستة أزمنة » 
لان بوماً عند ربك غير ایام المعلومة لنا فى هذه الياة الدنيا . وقد سمى الله القيامة . 
بما فيا من آزمنة طويلة وأطوار عجيبة « يوما» . 


ی ٩۲‏ سس 


فهو « اليوم الاخر » وهو « يوم القيامة» . 

فى بوم السبت ء أى ف الدة الاوی 0 3 الطور الول . شلق الله التربة أى. 
الارض الخام الاو 

وق يرم اللاحدء أى ف الطور الثاىء لق إقه تعال الجيال . 

وق يوم الإثنين , أى فى الطور الثالك » لق الله تعالى الشجر » أى کل 
ما يتوت عل الارض من الشجر . 

وف يوم الثلاقاء » أى .فى الطور الرايع » خلق الله تعالى « اشکروه» وهو 
ما يقوم به الماش و یصلح به التدبير کاشدید وغيره من جواهر الارض . 

وف يوم الاریعاء » أى فى الطور الخاءس » خلق لله تمای « النوت » أى 
الحيتان أى الماك والخيوانات البحرية . 

وق يوم الإنس ۰ أى فى الطورالسادسء علق الله الدو اب" ,وه و کثل مدب 
عل الأرض » من طير وحيوان. 

وهنا كدق تلو الأرض ء مجبالحاء وشجررهاء وععادنها وأسما كما » 
«طير ها 0 وحیواما 35 

وق يوم الجسمّة » أئ فى الطتو ر السایع » ف آخر الق فى آخر ساعة 
مز ساءات اة تلتق اه تعال آدم عليه السّلام . 

عن آي هی ره قال :دشن" سول اشر صل اق ل م 
دى فقتال : عاق اه عو" وجل ال لق وام الست »وتلق فيا 
امبال يوام الاحد وتعلق الشنجر يوم الائتین » تعلق المكروءا 


و اس عمس 


برام التثلايّا. » تعلق الو د يوام الار يسار , وت فا اهراب يوام 


ا 
ايء ولتق آدم س علیه السّلاام ‏ ند الأخضي + من يوام 
شمه »ف آعر الحتلئق » فى عي تماق من تاعاس ال مء با 
ين العصی إلى الیل .( سل ) . 

« ولق التور يوم الأريماءء كذا هو فى بح مسل النون بالراء ورواياعر 
ابت ین قاسم « النون » بالئوت فى آخره » وکذا رواه بعض رواة یح مس 
وهو الوت ( تقلا عن شرح النووی ) . 

ون آي مره ؛ أن اللي صل الت عليه وسل قال : هیر" 
وم تشه که لتك وام کشت ب رركتم وقد 
ال اة فد ارج ما > ولا تقوم الساعة ۳ ف یم 


ف مر 


الجممة ۰ (سل ). 
إن جاعل فى الأرض خليفة 

کل الله عر وجل خلق اللارض » وبارگ» فيها» وقدر فا أقواتها. 

جیاغا شامقة سامقة » وأمطارها نازلة » وأنبارها جار بة > وأشجارها نامية » 
وأطيارها تعلو إلى السماء وتهوی إلى الارض » وحیوانها يحرى فى نواحيها . 

لمن كل هذ! ؟ . وما النابة من وراء هذا الإعداد ؟ . 

اذا علق اله الترية , ثم الجبال » ثم الشجر ء شم المعادن ء ثم الاسمالك ء ثم الطير. 
والجيوان 5 


لايد إذاً من لوق يسود سيادة میاشرة عل هذا کل مخلوق فيه می صفات 
هذه الارض ليستطيع أن يتفاعل مع ما قهاء وفيه من صفات الله ليستطيع أن يتلق 
عله سبحانه , ليستطيع أن يسود علیپا » ويتوب عن الله فيا . لابد إذا من خليغة ؛ 


بت 
من نائب ينوب عن الله فى الاادضص 

من أجل ذلك اتجبت إرادة الله تعالى إلى عاق هذا الخليفة . 

وبشر سبحاله اللاك أجممين ء بالنبأ العظيم وقال لهم « ٠٠٠‏ [ لي تجاعل فى 
الأراض لیف ...> ١‏ البقرة .). 

«إنى جاعل فى الأرض غليفة » أى أنه شليفة الله تعالى فى أرضه » وكذا کل 
ی » استخلفيم فى عمارة الارض ‏ وسياسة الناس . ولكيل تفوسيم » ونيد آمره 
فيبم » لالحاجة به تعالى » ولكن لقصور الستخلف عليه لا أله في غابة الکدررة 
والظلة الجممائية » وذانه تعالى فى غابة التقدس . والمناسبة شرط فى قول الفيض 
على ما جرت به العادة الایة فلا بد من مُتوسط ذى جر جرد وتعلق .لستفيض 
من جبة ورفیض بأخرى . 

ونبأع الله تعالى عن آدم , وآخبرم أنه سيكون من طين لیناسب الارض الى 
أخذ منها » وأنه سبحانه سيترك هذا الطين تی يتغير »ثم خلقه منهء ثم يتركة تی 
يحف ء وأنه سیحانه سینفخ فيه من روسهء فا:اتم التفخ فإن علییسم جیماً أن 
يسجدوا له » تشريفا لمأ فيه من روح إلى . 

وأخرم سبسانه أن مذا اخلوق سيخلف بعضه بعضا فى الأرض عن طريق 
التناسل » وسیکون من ذريته من يفسد فا ويسفك الدماء و علاها شرا ومنبا من 
بصاح فيها ویطم الله وتلاها خيرا . نبا سیحانه پآدم وما سیکون من شأنه فى 
الارض؛ وعادات بيه من بعده . 

قال تعالى « وذ" قال ربك انسلاعکه ی عالق بشما من صلاضّال 
من حم | مَستون .فد سوبت و تفخت فيه هن راو حی فقسو 
ك سا جد ی ۰ ( الجر ۷۸ (a:‏ 

« وإذقال ربك للاك المراد بهم ملائكة السياء والارض . 
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« إفى شالق » فيا سياق » وفبه من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذلكالبتة من غير 
صارف ولا عاطف . 

«بشراء جبا کیفا » بلاق ويبأشر » ی خالق خلقا من صفته كيت وكيت . 

دمن صلسال » من طين پابس يصلصل أى يصوت إذا ثقر . وقیل : هو من 
صاصل إذ تن تضعیف صل يقال : صل اللحم وأصل إذا آنن - 

ومن ما » من طين تغير واسود من مجاورة للاء ويقال للواحدة حاة. أى من 
صلصال کان من ا . 

سنون » آى مصور . وقيل المسنون التان .كانه سبحانه أفرغ الجا فصور 
من ذلك تمثال إنسان أجوف » فیس سی إذا نقر صوتء ثم غيره طور! بعدطور» 
حى فخ فيه من روحه , 

. فإذا سويته » فإذ! صورته بالصورة الإنسانية والخلةة البشرية‎ ٠ 

ه وفحت فيه من روحى » المراد هنا تمثيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة 
القابة ها . 

ء فقوا له ساجدیت» آمر للملاشکه علييم السلام بالسجود لادم عليه السلام 
على وجه النسية والتعظیم . 

وشاع الخبر وذاع فى أهل السماء . أن الله سیخلق مخلوةا بنوب عنه فى الارض » 
وخلف بعضه پیضا فيا عن طريق التتاسل . 

الا الأعلى مختصم 

وكان التبا العظيم قتئة وبلاء لامک أجممين . واختصموا فيا بينم وتجادلو! فى 
الامر 3 وعسبوا! من أمره الذى بريده . 

قال تعال ء قل هشو نب ”عم . انم عه معرنونه. ما کتان له 
من علم باللا الأطل إذ تلصوت .نوی إل الا" مسا شیر 


bt E Far 5‏ ل 
مسین .ان قال رل اسلا کر إنثى عالق بنرا من طين. فد اسو بت 
ورخ فة من‌روحی فصوا له ساجدین . ( ص بد : ۷۲). 
«قل هو » ما أتباتكم به من کونی رسولا متذر! وأن الله تعال واحسد 
لاشريك 4 . 
« نيأ علیم » خبر ذو فائدة عظيمة جدا . 
د تم عنه معرضون » متمادون فى الإعراض عنه لقادی طقاشکم . 
«ما کان لی من عل » ما كان لى فيا سبق عر ما بوجه من الوجوه . 
« يالا الاعل » يمال اللا الاعلى » وال الماعة الاشراف لأنهم عون 
آلمیون رواءوالتفوس جلالة وباء » والمرآد به عند ملا » الاد وآدم علیهم‌السلام 
وپلیس عليه اللعنة وكاتوا فى الساء . 
وجوز أن بکرن للراد باللا الاعل الملائئكة وباختصاميم قرشم لله تسال 
« أتجسل فيا من رفسد فيا ويسفك الدماء» . 
وعندى أن مراد باللا الاعل الاک وباختصامهم تادهم فا ينيم فى للہا ثم 
كان ماکان منهم بقوغم بعد أن تحادلوا « أتيجسل فيا من يقسد فیپا . . > . 
« إذختصمون» إذ يتجاءلون . 
« أن يوحى إلى إلا آما آنا نذير مبين» ما يوس إلى حال اللا الاعلى »أو 
عا يوحى من الأمور الغيبية التى منجملتها الهم لآمر,من الآمور إلا ای نذير مبين 
من جبته تغالى فان كر نه عليه الصلاة والسلام كذلك من‌دواعی الوحی إليە وم صححاته 
+ إذ قال ربك ملاک نی خالق » والراد نی عالق فيا سياق . 
« بشرا من طين» البشر الجسم الكثيف بلاق ویاشر أو بادى البشرة ظاهر 
لد غير مستور بشعر أو وبر أو صوف ؛ وللراد به آدم عليه السبلام . 
« فاذا سوه » فإذا صورته بالصورة ال نسانية والخلقة البشرية . ۱ 


مت او بت 


« ولفخت فيه من روحی » قاذا ‏ کلت استعداده وأفضت عليه ما عا به من 
افروح الطاهرة الى هى آمری . 

« فقحوا له ساجدين » فاسقطوا له ساجدین » تحية له وتکرعا . 

لقد كان النبأ فتنة لللامكة ء وكان اثر عظيا حقا 5 أخبر القرآن . فقالوا قه 
تعالى « اسل فا من يفلد فيا و یسفن الدماة  -‏ 5 لالبقرة ۳۰) ۰ 

عجبا ! : آتخلق يار بنا فى الارض ماوقا ليسصيك » ویفسد فهاء و علاها شرا > 
ويريق دماء الا رباء بغير حق ۱۶ . 

وقالوا له تعالى م تون سبح مد له » ( البقرة ۳۰)- 

إذاكان الراد من خلقه أن يكون مته من بعظمك وبتزهك فتحن نسظمك 
متلبسین مدنا لآك على ماو فقتنا لتسبيحك» فنحن فسبلك ثيل ثهار ‏ سبحان ذى الل 
والشکرت سبحان فی العظمة والجروت سبحان الحى الذى لا عوت ‏ 

رقالوا « و تنس الک » ( البقرة ۳۰) ۰ 

واذاکان المراد أن تطبر لبادنك وينشغل بك عا سواك » فحن تفعل ذلك 
دائها ‏ نحن نقدس لكء أى نطور أنفسنا من الادناس » أو نطير قلوبنا عن 
الالتفات لخيرك ٠‏ 

لقد كان الام عجیبا فى فقه الملائكة » لم بدرکوا سر القدر » ول محیطوا علا 
بأعداف الارادة الإهية . 

ولذللك قالالربتبارك وتعالی هم « (تی‌اشلم الا تخْلتسُونء (البقرة.). 

أعلم من الحسكم فى ذلك ما ألم بمعول عنه . 

من بعد ذلك الوار الذى كان بين الله واثلانکه + جعل آللاشک بتتظرون 
قضاء القه فهم بعد أن اعترضوا على خلق آدم لاستخلافه فى الآرض . 


(م دامع 


جد علد 


غلق جسد آدم 


المكان الذى صوز الله فبه آدم عليه السلام هو الجنة » جنة الأوی» الجنة الى , 
سيد خلبا الصالحون بعد الیعت » الى وعد ال رحمن عياده بالغيب . 

وال مان الذى خلق فيه آدم ؛ هو یوم اس فى آشر ساعة من ساهات اعم 
اطع . 

قبض اله تعال قبضة من جميع الآرض » م نكل عناصر الارش . كية كبر ة 
من آدم الارض ‏ کیة من التر اب . وهذا هو الطر ر الول . 

ثم سل الله تعالى ذلك التر اب طینا وهذا هو الطور الثانى. 

ثم ترك الله #عالى ذلك الطين حت تتن وتغير لونه . وهذا هو الطور الثالث . 

ثم ترك الله سبحاته وتعالى ذلك الطين الان 'المنغير ستی صار طينا لازيا أى 
ملتزقًا بعضه ببعض . والمراد طين ملتصق يلوق پالید إذا مس بها . وهذا هو الطور 


اارایم . 
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ثم بده #صوير الجسد من ذلك الطين المنتن المتخير الملتزق . وهذا هو الطور 
الاس . 


صوره سبحأنه فى أحسن صورة لانه الُوذج الاو الجنس البشرى كله . 

رجعل اله تعالى طوله ستين ذراعا وعرضه سبعة أذرع » خلقا سوبا جيلا . 

روى أحد عن أنى هريرة مرفرعاً کان طول آدم ستين ذراعا ق «سیعة أذرع 
عرضاًء . 

والراد ذراعنا تن للا ذراعه هو عليه السلام . 

قال القرطی « ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتسارفة عندنا, , 

و ام سپحانه خلق ظاهره وباطنه ۰ میم الاعضاء و جیع الجا يف » وجیم 
العضلات . وجميع الامیاء ... وهکذا 


سم 4 س 


وترك الله جد آدم پمد أن صوره بلق فى الجة حى جف ماما واصیح ٠‏ 
بصلصل كا يصلصل الفخار » ويصوت إذا نقر , وهذ هو الطور السادس . 

قال تعالى «وَهُو" التذى اتصاكلم من تفس واحاة تقر 
سلوا دع .. » ( الأنعام ۸ ) . 

د وهو الذى اتسا من نفس وأسحدة » آی آدم عليه السلام وهر تذكير للعمة 
أخرى فإن رجوع الكثرة إلى أصل واحد آقرب إلى التراد والتعاطف . وفيه أيضا 
دلالة عل عظم قدر ته سیحاته وتعالى . 

« ستقر ومستودع > أى ذ استقرار فى الاصلاب أو فوق الآرض > 
واستیداع فى الأرحام إو فى القير . أو المستقر الرحم والستودع الاصلاب . 

وقال تقد لتا كلم شم رتا كم .۰( الأعراف ۱۱ 1 

«ولقد خلقنا ع شم صورنای شلقنا آباک آدم عليه السلام طینا غير مصور ثم 
ثم صورناه آبدع تصو ر وأحسن تقوم . والراد ابتدأنا خلقكم م تصو يدك بأن 
لدا آدم م صو راه . 

وقال ١‏ ند شا الاسان من علصال من مَل مستون . 
( الجر ۲٩‏ ). 

« ولقد خلتنا الانسان» أى هذا النوع بان خلقنا أصله واول فرد من آفراده 
خلقا بديما منطويا على نطق سائر آفراده انطو اه [جالا . 

« من صلصال» أي طين بابس يصاصل أى يصوت إذا تقر . أو الطين امخلوط 
بالرمل . أو هو من صلصل إذ أنتن تضميف صل يقال : صل اللحم وأصل إذا أنتن. 

« من حا » من طين تخير ونسود من جاورة الماء وبقال لاو احدة حأة , 5 

ء مسئون » مصورء أو مصيوب من سن الاء صبه ی مفرغ على ميئة الإنسان ١‏ 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة فى القوالب » أو السنون الان . 


وق 

دقال «التذى اخسن كلل عىم لته وبا تعلق الانتان من 
لين . ( السجدة ۷ 3 

« الذى أحس نكل شی۔ خلقه » آی حسن سبحانه کل متو قات انه ما من شی۔ 
متا إلا وهو مرت عل ما اقتضته المحسكة واستدعته المصلحة فجمیم الخلوقات 
حسنة وإن تقاوتت فى مراتپ الحسن كا يشير إليه قو له تعالى ه لقد خلقنا الانسات 
ف آسن تقوم » . 

< واد أ خلق الإنسان من طين » أى آدم عطبه اللام ء بدأ اق هذا الجنس 
العروف من طين حي يدأ خلق آدم عليه السلام خلقا منطوبا على فطرة سائر آفراد 
الجاس انطواء إهاليا مته . 

وقال, إنا خشتنتامم من طين لازب ». ( الصافات ١١‏ ) . 

« نا خلقتام » أى شلقنا آدم عليه السلام . 

من طين لازب » من طين ملتصق » ملنزق بعضه بیعض ‏ يلوق بالید إذا مس 
با - عن ابن عباس أنه قال : اللازب وا والطين واحدكان أوله ترابا ثم صار جا 
منقناثم صار طينا لازبا فخلق الله تمالى منه آدم عليه السلام . 

وقال « لتق الإنسّان من مانتال كتَالفتَخار » ( الرحن ۱4 . 

«خلق الإنسان » خلق آدم عليه اللام > 

« من صلصال ‏ الطين اليابس الذى له صلصلة ء وأصله تردد الصوت من الثیء 
اليايس ومنه قيل : صل المسمار . 

«كالفخار » وهو الخزف أعنى ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمى بذلك لمو ته 
إذا نش كأنه تصور بصورة من بکثر التفاخر. وقد خلق اله تما آدم عليه السلام 
من تراب جعله طينا ثم حما مسنونا ثم صلصالا فلاتنافی بين الب التاطقة بأحدها 
وبين ١ا‏ نطق پأسد الآخرين . 

وقال « خلق" الإفسَان” من" عجّل ... » ( الأنيياءوم) . 


س ¥ س 


« من عجل » هو طلب الشىء وتحريه قب لأوانه » والمراد بالانسان جذسه , جمل 
لفرط استمجاله وقلة صبرهكأنه مخلوق من نفس العجل » تنزيلا لا طبع عليه من 
الأخلاق منزلة ما طبع منه من الآركان ء إيذانا بغاية لزومه له وعدم انفكاكة عنه . 
وقال « لقن خلت الإفتان فى خسن تقل يم ء . ( التين )۰ 
أى قومناه تقو عا أحسن تقوم » والراد يذلاك جعله على أحسن ما يكو 
صررة ومعى . 


تكن أل هر بر : آنا اللي صل اقا علیه صلم قال : خر 
وم مما عليه لس رم اة ».فيه خن آم ور 
خل اجه" فيه اضر ج منیا ولا تتقلوم' الساعة الا" ام 
مه . (سل ). 

وکن اهر :عن النی صلى الله علية وسل قال + تحلتق اقه آم على 
صُوداته طولهٌ ستثون 7 فراع قلا حلعه قال ده 
عل آراشك افر من اللا كر دوين ۽ فامع ما و تك > 
فا ك وة رلك . فقال : السلاتم یکم . فقالوا : 
ااسّلام عبت ورحة اه . فَرَادوه ورحمة E‏ کل من تخل 
الجَنه عل مدورة آدم .تلم رل الحلق > ا تداق الا 
( البخاری ) ۰ 


وعن موی الاشمری" :تال : قال رسولا اق صل انه عليه 
وسلم :إن اه تال علق آدم من انسار من یع الارضر 4 
فجاه بو دم عل" قندور الأراضٍ ء ام شیم م لاحم » والایض 3 


والأملود 0 و بسن ل ۰ والسپل > وتو ن ٠‏ والخییها » والطب - 
(التزمنى) 


سس ۲۲ سس 


هذا وقد جاء فى شرح ابن العری على الحديث. « ليس أحد الاجراء المذكورة 
من الارش لخخاق آدم بأمر واجب فى الحقل لا يجوز غيرهء بل جاتن کن کح 
ثابت أن يخلق آدم ابتداء من غير شىء »كما خلق الأاصل ف کل یه » ولسکنه مدر 
کم » آراد خلق الاصول من غير شىء بين القدرة ء ثم خلق من الاصول 
ل رکبات ليبين الحسكة ء فهو القدير الحنكيم . لو شاء لخاق الناس على صفة واحدة » 
ولکنه نوعبم فى الصفات ء كا نوع أجواء الآرض ء وأخذ من تاك الأجراء جملة 
تصوكر مها آدم: على نسبة بيبا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء غلب فما فی الاو تین 
بعض ااصفات على پیش فجاء منم آحر » وأبيش ء وأسود ‏ وسيل » وحون, 
وخيدث » وطيب » وقد تعتدل على تتأسب ء عة بالق . 

قرله فلم الحرن ومنهم السبل يعى باطزن الذى لا سكن صمبته ‏ ولا تلاين 
أخلاقه . کالارض الحزنة لا يتا المثى فيا ء ار ,تأفى على عهقة » ولا بوای 
الاستقرار علما للسكن إلا للضرورة . ومنهم الحسن الصحبة ء اللين الاخلای + 
اللواتى فى المقاصد » کلارض السبلة بتأى المثى عليا ؛ وعکن الاستقرار فيا . قرفه 
منم ابیت الذى لا منفمة فيه أو فيه «ضرة وميم الطيب الذى تتتفع به ولا 
مضرة فيه » . 
ومن حديث الشفاعة الطويل : 

«قال : فیتانون آدم صل الله عليه وسلم فیفولون : أ 

و التق 3 علاك م یرو ۴ ) سل ) 

وعن ماد" قاتا : قال سول اقم صل اقم ليله وسم : 
لقنت لللانی" ھن 6 شور »ولق الان“ 58 مار ج م ھل تابر » وحلق 
زعم ينا و لکم ۰ لصسل). 

« الجان » الجن 

« الارج » لیب الختلط پسواد النار . 


دم 


]لیس یطوف باطسد 


ترك الله الجسد ماق فى الجنة » وجمل اللاسکه يطوفون حوله وینظرون إليه 

کاتوا پستخربون ويتعجبون من شأنه ۰ هذا الثى. الطويل » وما هذا النظر 
العجيب ؟ . وکیف يتحول هذا الشىءالجاف الذی لا حركة فيه إلى مخلوق نسجدلد؟ 
لم كرنوا عرفون بعد كيف يتحول إلى شىء يتحرك 

وكان فيمن طاف بالجسد ونظر إليه » ملك كبير می فيا بعد « [بليس » ۔ 

یا راه صاحب جوف » ورأی له أحشاء » وأعماء : وأعضاء » عزف أن ذرية 
ذلك الخلوق عن السیل عليه أن بضلبا ويو سوس لیا : ويدقعبا إلى الشر . 

وتعجب إبليس ف نفسه : أهذا هر الخلوق الذى يريد الله أن أسجد له؟ . 
لأأسجد لبشر من طين هذا شأنه من البانة والضعف ؟. 

9 ؟ أشي آن سول الله یل" اه تيه وسم قال : ا عون 
الله دم فى الجنة تر که ما شا الله أن تر که ا 1 بلس 
يطيف” به نر 8 هر انار اجرف عرف أنه علق لت 


امالك . سل( 
« يطيف به » قال أهل اللغة طاف بالثىء بطوف طوا وطوافا وأطافيطيف 
إذا استدار حواليه . 


د فلا رآه لجوف ‏ اللاجوف صاحب الجرف وقيل هو الذى داشله تعال . 

« عرف أنه علق غعلقا لا يالك » ومسی لا مالك لا علك نفسه وصيسها عن 

' الشبرات » وقيل لا ملك دفع الوسواس عنه » وقيل لا علك نقسه عند الخضب . 
وااراد جنس ہی آدم . 

قال تعالى « مرب اق أن حتفف عنکنم رشق الانسان ضمیفاً»- 

( الفا ۲۸). 


سس #7 ممم 

« بر یداقه أن قوف عتکم » فى التكليف فى أمر النساء والنکاح . وقیل طفف ۳1 
لتکلیف عل المموم فانه تما خف عن هذه الآمة مالم مخفف عن غير ها من الام 
لقاضية . وقيل : عقف بقبول التوبة والتوفيق لها . 

«وخلق الإنسان ضعيفا » ی فى أمر النساء »> لا يصير عهن . وقبل يستميله 
هواه وشیوته ويستشيطه خوفه وحوله . وقیل: عاجر عن شالقة اوی وتحمل 
مشاق الطاعة . وقيل ضعيف الرأى لا بدرك الاسرار والحسكم إلا بنور إلى . 

وعن الحسن أن افراد ضعيف الخلقة يؤلله ادن حادث زل به. 


بين الروح والجسد 


هنالك ... وآدم بين الروح والجسد » وچبت النبوة لسيد الاق أجممين » 
عمد صل الله عليه وسلم . أوجب الله نبوته صل الله عليه وسل فى ذلك این » 
لشکون من بعد فى قرية آدم عليه السلام » تماما شکارم الاخلاق » | کالا اعظية 
الجنس البشرى » ورد الناس إلى فطرة أيهم آدم التى فطره عليا . 

عل الله أنه لابد لسلالة هذا لوق ؛ مننور من أله دیما إذا ضلت وبرشدها 
إذا غوت ء لابد من نبوة تبعث فا كلا طال علها العيد, فكان إمام التبوة هو مد 


صل الله عليه وسل . 
عن أي مره قال : قتاللوا : با سول الله ء مق" جيم ل 


شور ورم 


الیو ة ؟ قال :آم بسن راوج والجسد (٠‏ الترمذى ) . 


ونفخت فيه من روحی 
جف الجسد وصاصل کا بماصل الفخار إذا نقر » وأصبم مستعدا لإفاضة 
أغياة عليه 
AEA,‏ ی سوا . 


س و س 


فنفیخ الله تتعالى فى الجسد من روحه جل وعلا + أى من أمره . 

فسرت الروح فى الجسد » وتحول الطين الجاف الصور إلى لوق حى جيل 
مدرك » يشعر ويدرك وعبصر ویسمع ويشم ویشتی . 

قال تعالى « إن شل عيسى عند الله تقل آم لةه من قراب م 
قال لله كن فقیکنون , . آل عران ده ) . 

د إن مثل عسى » إن صغة عسی . : 

«عند القهء أى فى تقديره وحکه » أو فا غاب عتكم ول تطلعوا على كنبه . 

د کثل آدم » کصفته العجيبة الى لا برتاب فيا مرتات . 

« خلقه من تراب » ابتدأ خلق قالبه من هذ! الجنس . 

د گم قال له کن فیسکون » أى صر بشرافسار . فان کنتم تعجبون من خلق عيسى 
من غير آب » فلا عجب فقد شلقنا آدم من غير أب ولا آم 2 

فلا سرت الروح فى ااچسد عطس آدم وقال  :‏ المد لله فرد الله تمالى عليه 
و راك انیا آدم ۰ 

ونيض الجسم ابلبیل و اعتدل قابا , وذهب وآتى ونظر إلى ما حوله . إلى الجنة 
فى جالها وظلالها وروائها. عخلوةا فى أحسن صورة وأكلبا » شاهق الارتقاع » 
ستون ذراعا فى السیاء أى فى الارتفاع » ماربا حافيا أغرل أى لم مفتتن » على الفطرة 
لا يدرى ما اير وما الشر . إنه لم مختير بعد 1 . 

,دشحت الروس تحمل صقات الله »> صفات أصليا : وهذا دو ى اق آدم عل 
صورة الرحن NO‏ 

قال تعالل « فاذ أ سو نه وف فيد من روحی فق‌عوا الله 
ساجدين .. ١‏ الحجز ۲۹ ) . 

وقال « فَإذا سو تله وتفتخت فيه من راوحی فقوا له ساجدین» 

( ص ۷۲) ۰ 

« و تفت فيه من روحىء فإذا کارت استمداذه وآفشت عليه ما میا يه من 
الروح الطاهرة الى هى آمری . 


ست ۲٩‏ مس 

عن أى هر وة قال :قال زسول الله صل اه عليه وسم : 
ذا قتائتل” اس کم اما تلب تنب اوه » فإن" اق لاق اد 
عل صورته . ۱ سل ). 

ومن العلماء من عسك عن تأويلها : ویقول : نومن بانبا حق ء وآن ظاهرها 
غير مراد ؛ وطا معی يلوق بها . وهذا مذهب جور السلف » وهو أحوط وال 5 
والثانى أنها تتآول على حسب ما يليق بتتزيه اله تعالى وأنه ليس کله شىء . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما ‏ قال طب رسسّول” لقو صل ال 
عليه وسل فقال : يا أي الذاس [نسكتم ورون إلى الله , تفا راو“ 
شارلا” ء ثم قال : كا بدآنا أل تعلق تعیده وش علا اتاکنتا 
قاعلين إلى خر الآية ...» ( اليخارى ) . 

«غرلاء جع أغرل وهو اأذى لم تتن . 

ون أ هر رو" قال : قال ر سول اهم ص الله عليه ول : 
شا خلتى ان آم ونفتخ فيه ارو" » عطس فقال : لخن له . 
قشمد ات بإذ" نم . فتقنال له رنه : رتمك الله یا آدم ... (من حدیت 


الترمذى ) . 
اللاك حى ادم 

م أمر الله تما آدم عليه السلام وتال له « اذهب إلى أواتك اللامعه إلى را 
نیم جلوس فقل السلام علیسکم ۳ 

وذعب آدمكا أمرة ريه عشى فى اة ؛ ہی وصل إلى جماعة من الاک 
تملس فى مكان مها وقال لهم « السلام علییکر » . 

وتال اح لولس من لاوک ١‏ وعليك السلام. ورحمة لله . 

ورجع آدم إلى ريه بعد أن قعل ما آمر - 


ا 

فقال الله ععال لادم « إن هذه تحيتك وتحية بنيك ينهم » . 

ھن أن هر ره دض الله عنه عن التی صلى 2 عليه وسل قال : علق 
اش آدم وطولته ستلون راعاء شم قال : اذاهب فلم عل أولك 
من اللاك » فاستمع ما وتك . تَحيسك وَتحيّة رگن 
فقال : الام هتنكم ء فقالوا : السّلام علي و اق » فزادوه 
ور مه لته ء كل من" يداخل الجثئة عل صُورة آدم » فلم وال 
الق پنقنص تحت الان . ر البخارى  )‏ 

وقتال رول الله یل اق علیه وسلم؛ لتق اه کر وجل آم 
عل صورته طوله مرن ذراءآ » هلما تعلتقته قال امب فا 
تمل اوشك افر » وم تفر من للا فكو مانوس .فاستمم 
ما تبون » فالها تينك وتحیة درنمل. قال : ذهب 
فقا : السلام لتك » فقالوا : استلام عك وَرَحْمّة الله 
لادوم ورم" الله , قال : فكل من باعل الجنه کل 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعا » فلكم ول الخلتق تتقص 
ده حى الآ . (سل ) . 

وهذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى « صورته » عائد إلى آدم وأن الراد أنه 
لق فى أول ناته على صورته التى كان علیها فى الارض وتوق علا وهی طوله 
ستون ذراعاً وم تقل أطواراً كذريته » وكانت صورته فى الجنة هی صررته 
فى الارض لم تتغير . 


ميثاق الذر 


ثم أراد الله تعالى أن ین لادم وذريته جیما الشاية اتى من جنيا خلقهم حیعا . 
فسح الله ظاہر آدم فسقط من ظهره کل نسمة » کل روح هو تمالقيا من ڌر ته (ل 


— A — 


يوم القياعة . وعلى مشيد من جميع آرواح الناس قال الله قمالى ‏ آلست بريكم » . 
فقالت الآرواس كليا . « يل .. شہدتا ...۰ 
فتال الله تعانى « ... أن تقولوا يوم القيامة زا کا عن هذا خافلین . أو تقولو! 
إنما أشرك آباؤ نا من قبل وکنا ذرية من بعدم أفتبلكنا ما فعل المبطلوت  »‏ 
وكذلك آشہد اقه آرواح بی آدم على أنقسهم » آشهدم أنه ريهم لاشريك له » 
وأته خالقيم » وكات ذلك على مشهد من 1م ومن الله وكق بالله شبيدا . 
وهذا هو الميثاق الآول الذى أخذه الله على جيع الناس فى عالم الآرواح » وقبل 
هذه الحيأة الديا . 


بل مه دراه 


قال تعالى « ورد أت ريك من بی آدم من ظلهدور هم درشم 
وآشبدهم على اسيم الست" ربكم قالوا بل شیدنا أن 
تَعولوا وم الفیامة اتا كا عن تهنا حافلیت . أو تتثولوا انا 
تشر لك بو ما من قشل“ وکتاذدر لة” من تند هم آفتهلشکتا با 
فل المبطانون" (٠‏ الاعراف اد (VY‏ 

دوإذ أخذ ربك» إن الابة مسوقة لييان أخذ ميثاق سایق من جيع الخلق 
مؤمتهم وكافرم قبل هذه النشأة ما هو آم الامور والآصل الا صیل ليع التكليفات 
على وجه تعال ما پشبه الا کراه متضمن لا لرام المشركين الماصرین له صلى اقهتعالى 
عليه وسل ودفع احتجاجهم . ی واذكر لهم أو للناس إذ آخذ ريك . 

« من بن آدم » من آدم عليه السللام ثم من يليه من بعد ذلك . 

«من ظرر رم» من‌ظیر آدم أخذت جم ذربته ء ومن ظو ر كل إسان أخذتذريته 

«خريتهم » آولادم على المموم » والمراد [خراج الفروع من الأصول . 

٠‏ وأشيدم على أنفسهم » وأشهد كل واحد من اولثك الذرية الأخوذن من 
اہر و آبائهم على أنفسهم لا على غيرم تقريرآ هم بربوبيته سيحانه وتعالى التامة 
قائلا هم , ١‏ 


هس 


« الست بربکم » أى مالك أمرم ومر بيكم على الاطلاق من غير أن کون 
لحد مدخل فى شان من شتونکم ۰٩‏ 

« قالوا» فى جرابه سبحانه وتعالى . 

« بل شبدناء أى على أنفسنا باتك ربنا لا رب لنا غيرك وافراد أقررنا بذالش . 

« آن تقولواء فعانا ما فعلنا كرامة آن تقولواء لثلا تقولو! . 

ء يوم القيامة » عند ظبور الامر وإساطة العذاب من أشرك . 

« نا کنا عن هذا » عن وحدانية الربوبية . 

د غافلين لم تفبه عليه . 

د آو تقولراء فى ذلك الیرم . 

«إنما شرك آباوا من قبل ء أى إن آزاءنا م اخترعوا الاشراك وم سنوه من 
قبل زمائنا . 

د وكنا ذرية من بده » وكا تعن ذرية من بعدم لا نهندی إلى سبل التوحيد . 

« أتبلكناء ی آتواعذنا تبلكنا اليوم بالعذاب . 

دعا فعل البطلون » من آبائنا المشلين ؟ . لا تراك تفعل . 

والمی فعلنا ما فعلنا من الأامر بذكر الميثاق وبيائهكراهة أن تقولوا أو للا 
تقولوا أا الكفرة وم القيامة انا كنا غافلين عن ذلك نب دار 
التكليف ولا لعملتا عو جبه . 

ومن ذاكماأخر جهعبد اتن أسمدين نبل فى زوائد!لسند .والبييق .واينعسا کر. 
وجاعة عن أنى بن کمب أنه قال فى ال بة بووین م أرواحا فى صورم ثم 
استنطقيم فتکلموا ثم أخذ علییم العبد واليئا ثاق وأشهدم على أنفسیم ألست بربکم؟ 
قالوا:بل قال : فإف شید لک السموات السبع وأشهد عليكم آبا آم آنتقرلوا 
بومالقيامة إنا 0 نم بهذا اعلمو اه لاله غيرى ولارب غیری ولا تشرکوا ل شنا إف 
سارسل [لیکم رس یذ کرو ونکم‌مردی وميثاق وانزل عليكم کتي تا | 3 


ست ل سس 


بآنك ر بنا وإهنا لا رب لناغررك ولا إله لنا غيرك فاقرو! ورفع علييم آدم ينظر لبم 
فرأى الخنى والفقير وحسن‌الصورة و دون ذلك فقال : يارب لولاسويت بين عبادلك 
قال :ی أحبيت أن أشكر. 
عن اتس أن مالك عن ای" صل ات طبر صلم قال : بقول 
الت تارك تال لرن ال الثار كتلا : لتر" کاتسا لا 
انیا وما فبا كه مُفنتديا با ؟ فقول : تنم يفول : 
قد آر دت منك > هون" من 20 واش“ فى صلب آدم أن" لا تشر له 
(اخسَبه قال ولا" آذ خلت کار أي إلا" الشراقة ( سل ) . 
من مثلم رن يسار السبی آن مر ن الخطاب متيل ند 
هذ و الآ كاذ" ال 206 ی آم من ررم رت 
رادم كل أتفسوم الت وگ فالوا بل شيدتا أن 
تقولو اا إناكمًا عن هذا غاظطين قال عْسَرٌ الطاب : 
ميته سول الله صل الت عليه وملام يلقل عثباء فقتال 
وسول الله مق ات لبه ا زان انه علق آدم شم ملم 
ی ی ی ] : علقت مولا 
مع نئه و يتل امل اللجَنة بسملرن » له مخ ير 
مب مه دار فا ی ولا تار و بمسل أمل 
التار بمملون » فقال جل : سول اقه » ففیم 7 اس ؟ قال قال 
سول الله کل الله عليه 0 ٠‏ ان اه * إذا لى الب لسن 
UE‏ سمل امل نة" . نی وت" 3 عمكل من د ال 
أمثل اة كد ل الجَنه لذا علق المیه اتار انتسكة 
سمل أل التار ی ملو ت عل عسل من ؟ مال ۹ الشار 
ند خله الق لشار . ( الترمذى ). 


تست 


د سح ظیره » الأراد به فسق‌الباری و جود الفعل بقدرته على الو جه الذى آراد 

« وأشهدهم على أنفسهم آلست بریکم» فررهم على توحیده فاعترفوا به عن. 
خرهم 5 

« قالوا بلى » هذا إقرار عض واعترافی صرف . 

« أن تقو لوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين » ليس لحد على الباری حجة. 
ولا يتصور لوق عليه اعتراض لا الفعال لا يريد من غير حجر ولا تقصيص 
بفعل دون فعل بيد أنه أجرى النادة بالثنبيه على المطلوب حى برتقع عدر السکلف 
فتخاف عن ماریق المادة فتجرى على المكلة ولا ترج من طريق الحجة . 

وعن أن هريرة قال : قال رسول اقه صل الله عليه ول : شا خاق اه 
آم مسح ظبر م فسقط من ظور هکل فة هو خالقتمامن ذ يته إلى يوام القيامة 
وجعل بين عي کل إندان منم ویصامن نور ثم عرضیّم على آدم فقاله 
أئ' رتب" من عؤلار قال ھۇلام اريتك ... ( من حديثك الترهذى )۰ 

« بين عب ىكل إنسان منهمو بيصا » أشبر أنه لما أسقطبم من‌ظهره جعل بون عيق. 
كل إنسان متهم وبيصا يحتمل أن یکون على عمومه فى المؤمن والكافر ثم عا تور 
الکافر فلا جدد 6 يتور الله قلب العيد بالإيجانثم م له بالكفر فيظله ونعوذ بائله 
من ذلك . وصتمل أن يكرن النور فى وجوه المؤمنخاصة . وروی أن النور [ غا كان 
فى وجوه الاتبیاء والتقدير جمل بين عي ىكل [نسان من الا نبیاء . 

ومن حديث الترمذی د فقال الله له ويداه مقبوضتان . ات اما شنت ء 
قال : اخترت بين رن" وكلتا بدئ ری مين مبارک کم بسطهًا فإذ! فیا آم 
وذريتة » قال : آی رب ما مولاء ؟ فقا : مولاء فرش , فإذ! کل" ژسان 
مکترب رة بين عينيه ... ( الترمذى ) . 

لقد کان مشهدآ عظيماً » بوم عرض اله تما عل آدم عليه السلام جبع أرواج, 
يليه ء ذکرم وآثاهم 3 شیم وسعيدهم 3 فقيرهم و غنهم 0 طو یلیم وقصير هم ۰ 


س ۳۷ بت 


وأشفق آدم عليه السلام من اختلاف أقدار بنيه » وسال ربه تبارك وتمالى أن 
يسوی بينهم » فارشده سبحانه إلى حكته فى ذلك . وقال « أردت أن آشکر » يعني 
على النعم ای منها القوة والصحة والفی فصار حظ النعمة أوقع فى للقادير من حظ 
الابتلاء . 

و عم آدم الأسماء كلها 

ثم أراد القه تعالىأن يظبر الاک أجمعين أن آدم عليه السلام عل مالايعلمون 
«وآنه بذلك هو الصا للخلافة فى الأرض , 

لأوحى إلى آدم علي هالسلام اسم كل ثىء » عرض عليهكل شىء فى السیاموالارض 
وعلبه ماذا يسميه وفیم يستعمل ولماذا خلق . 

إن الله خط کل ما ف الارض ليسخيره الانسان انفمته » فالمم آدم اسم هذه 
الا شیاء دنم تستعمل وکیف تستعمل ۰ 

وكذلك آصبح آدم عليه السلام » عالا بكل شیء فى الارض أو فى السماء ٠‏ عالا 
یكيفية استیاله . 

قال تعالى « و علنم آدم الاسماه كديا ۰۰۰۰( البقرة ۴١‏ ) . 

دوع » أى فخلقه وسوآه وتفخ فيه الروح وعل. 

«آدم می كذ لك ليه أن من أدم الارش ۳ ما ظیر مب ۰ 

« الامعاء » الر اد باللاسماء صفات الااشیاء ونموتبا وخواصما . أو آمماء. الاشیاء 
علوبة أو سفلية جوهرية أو عرضية . ومبه مسرفة ذوات الاشیاء وأسمائها 
وخو اصها ومعارفها وأصو ل الستل و قوانت الصناطات وتفاصيل آلاتبا وكيفيات 
استمالاعا . 

« کہا € مامن طیر بطير متا يه إلا دعاأه الله تساه إلى آدم شاه يأسيه وأوضح 
فبا يستعمل» ومامن حيو أن یدب عل الا ر ضر [لاجمعه الله لا دم ماهو بین منقمته للإفسان. 


لس f‏ 
لقد جع الله تعالى لادم عليه السلام العم بالدنیا وكيفية عمارتها وتسشيرها , * 
وهذ! ما لا يعله الملا ولا سبيل لمم إليه . 
وجح له عليه السلام علم الآخرة وما یکون عليه الإنسان فى الهاية من نمیم 
أو شقاء » وكيف یکون وما عليه یکون . 
وبذلك أصبم ذلك الجسد من طين فيه ما ليس فى اللاك الذين هم من ثور . 
وائلك معجزة الله العظمى فى شلق الانسان . 


نشو تی بأنماء هو لاء 


وعلى ملل من الملائكه اجمین » أخام الله آدم ليشرفه ویرضه طبهم مكانا عليا . 

وعرض سبحانه على اللائ کل شىء سبق أن عله لادم والممه خاصية وكيفية 
استماله . 

قال تعالى « كلم كر سردم" کل لملا بكر » ( البقرة ۲۱)- 

مع رضم م على الملا 5ء و مع عر ض المسميات تصويرهالقاوب اللاك أوإظبارها 
لهم كالذرء أو [ظبار ذلك م فى عالم تتجسد فيه الممانى وهذا غير متتع على اقه تمالی, 

وقال سبحاته لاک و آنیشونی بأسماء ولام . ( البقرة ۳۱)- 

آخبروتی بأسباء هذه | للاشياء وفيم تستعمل . والراد إظبار عجرم وقصور 
استعدادم عن رتبه الخلافة الجامعة للظاهر والباطن بآ مره بالاباء بتلك الاسماء 
على الرجه الذى أريد متهم والإنباء فى اللاصل مطلق الاخبار » ويطلق على الاخبار 
عا فيه فائدة عظيمة ء واختاره هنا للایذان برفعة شأن الآسماء وعظم خطرها وهذا 
مبتى على أن النبأ إا يطلق على الور الخطير والآمر المي . 

ثم قال الله لحم « إن کننشم تصاد قي ء . ( البقرة 8١‏ ) . 

آی إن کنتم صادقین فها ترون من استحقاقکم الخلافة عي فى الارض» 
قخیرونی ما اسم هذه الاشياء وفیم تستسمل ٩‏ ۳ 

(م ۲- آدم ) 


أو إنكتم صادقين فیا اختلج فى و اطريم من آنی لا أخاق خلقا إلا أتم آعم 
منه وأفضل . 

ووقف اللالکه كلهم لا يعون ماذا يحيبون . لم لا یعون شیا عن أساء 
الآشياء الى خعلقبا اقه فىالأرض لاستعیال الإفسان. إنهم ل خلقوا لأ كلو! ويشربوا 
فلا سبيل لمم إلى عل ما کل وما یشرب » ول يخلقو! لیسعوا على معاشیم فلا سبیل 
لهم إلى عل المعايش وما تقوم به الحياة . نيم خلقوا للتسييسوالعبادة فاذا یقولون؟ 

سيةولون ما پناسب طبيعتهم » سیازهون الله ويسببحونه . 

وقال لللانک آجعون « باتك , . 

ترهك با رب تادا دن أن يكرن فيا قضيت شىء خالف السکة . 

لا علم لتا إلا" ما عبتتا» لاعل لنا أصلا » ولکن ماتفضلت به عاينة 
وأوحيت عله [ابنا 0 وأنت | سلتا أساء هذه ال شیاه وخاصيتبا » ولا مت 
آدم الذى أعددته لهذا الآمر. 

وخم اللانک اعتذارم قائلين « زنل أن الم اكم »( البقرةم 7 ). 

إنك أنت الم الذى أساط بكل شىء علا أما نحن جل هذا الامر . اکم 
الذى يضع الآمور فى مواضعبا . لل تفوا العم عن آنفسیم آثبتوه قه تمالى على أكل 
أوصافه وأردفوه بالوصف بالممككة لماتبين ما تبون . 


يا آدم أنبثهم بأسائهم 
وعلى ملا من جميع الالال شرف الله آدم تشر رفا وكرمه كرما . 
مر ل 05 کم مر و 
وناداه رېه« ۷ آدم اشم اسسام € 
نیء یا آدم الاک باساء هذه الاشیاء جیا وفیم تستعمل . مم کل شیء فكيفمة 
ميته سيكون امه . وف يستعمل فکیفما تقول سیکون استعهاله . 
ھی آدم کل ثىء وذکر استمماله وختصائصه و فى ذللك بول سببانه : 


س و س 


فما آنبتاهم باسشما مم فلا آخبر آدم اللافکه بأسماء الا شیاه کل . 

هنا لك أدرك اللامکه كليم فضل آدم الذى كانو! بعترضون على استخلافه ف 
الارض . وأدركوا أن الله أعل حيث يجعل رسالته . وام كانوا على غير حق 
فا يقولون ٠‏ 

وهنا لك قال تمالى لذلا أجعين وعلى مشبد من‌آدم ,ألم أقل لكم 
ا ملم سب السماو اس و الارشر واخت ادون وا كسم 
كمون » . ر البقرة ٠ ) ٣۴‏ 

ألم أخبرك حیما اعتر تم عل استخلافى لادم أنثى وحدی الذى عل ماغاب عن 
عل الخلائق فى السياوات كلها و الارض کہا وآنی أعل ما تناپرون من أتوال 
وماکتم تسرون فى آتشسکم نحو هذا الامر وزعکم آن الله ان ضلق اوقا أ کرم 
عليه متکم 5 

لقد ظن اللائ آنهم دسم وتطبرم واستمرارم عل الطاعة » وامتناع 
المحصية مم » وما أوتوا من العل . ظنوا لذلك كله أنهم أفضل ا خلق الله وأنهم 
لذلك أحق بالخلافة فى الأارض . كيف لا وهم يطرمون و يسببحون ويتقربون؛ وذرية 
آدم ستءهی وتضل وتقسد ؟ 5200 الله تعالى حقيقة آدم > ومااشتصه به سبحائه 
من العلل الزاعد على علمیم , فالممه اساء الاشاء ‏ وأظير فطل علیم حيث عرف 
الا شیاه ول يستطيعوا م ذلك ؛ ثم آراد أن يريدم بلاء ويزيد آدم رفعة فأهرم . . 


أسجدو | لادم 


پسم أن استبان للملانکه أجمين أن آدم أوق من العم مالم يؤتواء واستحق 
بذاك الثلافة فى اللارص . 

أمرم الله جيعاً « اسجد وا لادم . ( البقرة “(Yt‏ 

خرواکلکم سجدا لهذا الذ یکرمت علیسکم ۰ 


سس ۳۰ بیس 


فسجه اللا كليم امون » ( الجر ۳۰). 

۳ على الغور کل اللا » وسجدوا لا دمک آمر هم دجم - 

يا من مشہد عظے ! . جع اللانکة مع ماهم من مکانة عند الله زسجدون 
أمام آدم » وتصلون آدم قبلتهم » أمتفالا لامر ربهم الذى جبلو! وفطرواعل طاعته . 

و بذلك بلغ تتكريم آدم فى السماء غايته » وأسجد اقه له ملاشکته ؛ لیم من‌هذا 
أن من أطاع الله طوع هکل شىء . 

وكان ذلك هو أعلى حد بلغه آدم » وذروة سنام كر به على اللاً الاعل . 

قال تعالى « إن الله امنطق آدم وتوحا وال ا راهم وال عثرانة 
کل الما مين ۲۱.۰ عران م7). 

د إن الله اصطنى آدم » الاصطفاء الاختيار » واصله أخصق صفوة الثی» 
کالاستصفاه .ودا بآدم عليه الصلاة والسلام لانەآول النوع 5 

ومن هنا استدل بعضهم بالآبةعل افضلية الأنبياء على الملائكة » ووجدالا صطفاء 
ف جیع الرسل أنه سبحائه بالتقوس القدسية وما بلیق بها من اللکات 
الروحانية والکالات الجسمانية حى أنهم امتازواکا قيل : على سار الخلق » لقا 
وخلقاً » و جوا حرا آسرار الله تعالى » ومظهر أحائه وصفانه » وعل تعلیه 
الخاص من عباده » ومیبط وحیه , ومبلغ آمره ولیه وقيل اصطق آدم بان خلقه 
بیدیه » وعليه الاسعای وأسجد له الملائكة » وأسکنه جواره . 

عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی انه عليه دس :چم 
الؤمنون” يوام القيامة » قيقولونة :لو استشفعتا إل ربئا فير ا من ' مکانتا 
هذا ؟فيأتون آدم ق,قولون له : أنت” آدم آبرالیشی » لفك الله بيدو اۋاش 
لك الملاتكة وعبلت أسماركل” شىء » فاشفع لنا إلى ربناء ی بريحنا » فیقرله 
خسم : لسع هناكم » فيد كر هنم خطيئته' الى أصابة ( البخارى ) . 

وعن ابن عباس قال : جلس ناس" من أصحاب رسول اقم سل اق عليء 


سپ س 
وسل ينتظرونة قال : فخرج ‏ حي ذا دا منم میم بذاكروقة » فس ٠‏ 
حدیهم فقال پبسبم «عجبا أن اق عر وجل ات من خلقم خليلا” . اتخذابر اهم 
خلیلاوقال آ جر : مادّابأعجب من کلام موسی کلم تکیماً ءوقال آهر : فمیسی" 
كلمة' الله وروحة ء وقال آخر : آدم اصطفاة الله » فخرج علیم فسلم » وقال : 
قد" مت کلامکنم وعجیکنم » إن" راهم خليل اله » وهو كذلك » وموسی 
ی الله » وهو كذلك » وعسی" روح اله » وكلمته » » وهو کذلله" 0 وام 
اصطفاه ال وهو کذللكت الا" وأا حییب" ار ولا فخر” عوأنا جال لوا 
امد يوم القيامة ء ولا فخر , وآتا ول شافع » وأول مشفع يوام القيامة" » 
ولافتر » وأنا أول' من مرك حلق الجنة » ففتح ال لى ء فیدخلنیا؛ وممی 
فقراه الژمنین ولا فتضر , وأنا اکرم الآوالي والاخرین؛ ولا فشن . 
( الترمذى ) . 

وعندى أن من اصطفاء آدم » وأسباب تفضيله عل اللانکت أنه أصل البشر 
جیما ومنه كان الناس كلم ؛ وهو آمر لو فکر فيه إفسان لآدرك مد ى كرامة آدم 
فليست کر امته عليه السلام فيا جمله الله في علةتهوروحه من مزايا فعسب ء ولكن 
ف تسلسل هذه البشرية منه . وما ظبر من أنبياء وصالحين من ذريته . وماسیکون 
منهم بعد ذلك من عمار الطِنة والنار . لقد كان بدلية قصة عظيمة أن تتهی أبداً . لان 
أبناءه من بعده سيخلدون فى إحدى الدارين ولانباية خاردهم ۰ 

تال تعالی ١‏ ٤ا‏ ہنا الاس اقترا ر کک التّذى تخلتقتكم مل تفس . 
واحدة وعلق مشا زتها وبا مهار جالا" کیر؟ ونسّائ» . 
( الفساء و). 1 

ء ایا لاس » خطاب يعم المكلفين من لدن نز آدم إلى الأرض إلى يوم 
القيامة . والناس تشمل الذكور وال ناث بلا تلع . 

« الذى خلقکم من نفس واحدة » هی آدم عليه السلام . 


« رخلق مها زوجباء للراد من الروج حواء وهی قد خلقت من ضلم آدم عليه 
السلام اليس . 

« وبث ملهماء أىثشرو فرق من تلك النفس» وزو جباء عل وجه التناسل والتوالد 

د رجالا کثیرا ونساء » کتیرا جدآ جدا , لا حصر لم ء ولیس فى مقدور أحد 
أن يحصرهم, » نحن فقط نعلميم » الأستقدمين هنهم وللستأخرین » لقد أحصيناهم 
وعددناهم عدا , 

هذا هر أقرى - الوجوه ‏ عندی فى خلق آدم عليه السلام ؛ ول هذا شير 
قوله سبحانه « ومن آیاته أن تطلفسکنم من راب شم ذا آنم تشر 
تشر رن » ( ارم 1 

« ومن آیاته » الباهر ة الدالة على آنکم تبعثون دلالة أوضح من دلالة ما سبق 
فإن دلالة بدأ خلقهم على [عادتهم » أظبر من دلالة إخراج الحى منالميت » و[خراج 
ليت من الى . 

« أن خلقکم » أى فى ضمن خلق ادم عليه السلام ما مر مرا من أن خلقه 
عليه السلام منطو على خطق ذرياته انطواء إجماليا . 

« من تراب» لم يشم رائحة الحراة قط » ولا مناسية پیته وبين ما أت عليه , ق 
ذاتکم 3 صفاتكم 

دم إذا آم إشر تنتشرون» أى ف الارض تتم رفون آغراضکم وأسفارم ١‏ 

هذا هو وجه السجب » فى اصطفاء آدم ء وتفضيله عل اللانکة , 

إلا ایلیس آبی 

سجد لللانکة كليم * آهمون ء ل يتآخر ف ذلك أحد منهم عن أحد بل » 

أوقعو | الفعل بجتمعين فى وقت واحد . إلا [بلیس ‏ أبى أن وكوت مع الساجدين 1 . 


لقدكان ابلس من اس عوهر حالف من الملامكة » لاتراهر [االامكة ١‏ 
۳ 2 
مثانا » لشدة قربهم من الله . 


كان ملكا كبيراً مقرباء وكان بعل من أله ما لا بعلم غيره من الملاكة . 

وقد أسر فى نفسه أمرآ مندآشبره الله تعالى ضمن سائر الملامكة أنه الق بشرا 
من طين » وأنه مستشلقه فى الأرض » وأن عليه أن يسجد له فور نفخ الروح فيه . 
أسر أنه أن يسجد لهذا البشر من طين » لاله خير مته » لانه حاق من ثار » بيغا آدم 
خلق من طين ! 1 وأشفاها فى نفسه ولم بيدهاء حتى كان البلاء » وآمر الت اليح 
بالسجود . 

فليا سچجد اللاشکة کلہم انح بالیس il‏ 2 وآفه واستكير أن يسجدلآدم . 

وعللى أعين الجيع » عل مشترد من آدم » والملامكة همین » دار بين الله تعالى 
وبين ابليس الحوار الخالد . 

آنا سير مند !! 

الله : ما سك ألا" تسجه زد أمراتك ؟. 

بلس HA 5 Gf:‏ لهسي من تار رلته من طن ۰ 

الله : تايط منيّا فا بكون لك أن مكبر فيا تاخرج 
تك" من الملا خرن 

«فاهبط مني أصل المبوط الانحدار على سبيل القبريا فى بوط الجر . 
فاخرج من صورة اللاشکة إلى صورة الشيطان » فارج من الجنة إلى الادض 4 
#اخرج من السماء إلى الارض . احرج من زمرة اللاشکة المعرزين . 

«فا بكرن لك أن تعکر فيا > فا يضح ء ولا يستقيم » ولا ليق بصانك أن 
كر فى الجنة » أو فى السماء . 

واجلة تعليل للأأمر بالحبوط > ولاضق لطافة التعہیں به درن الخروج فى مقابلة 
قوله ( آنا سير منه خطقتى من نار ) المشير إلى ارتفاع عتصره وعلو عله » والتكير 
كالكير » وهو الحالة الى ختص با الشخص من إعجابه بنفسه » وذلك أن بری 


سس و الم 


سه أكبر من غيره وأعظم . والمراد بالتتكير هبناء إما التكير عل الله تسالى ۾ 
وهو أعظم التكير » ویکرن بالامتناع ؛ عن قبول اطق ٠‏ والاذعان له بالعبادة + 
وفسره بعرم بالخمصية . وإما التکیر على آدم علیه السلام ؛ وة آنه شیر مله ۽ 
وأكر تقدرا : وإما التكبى على اللائنكة حيث زعم آن له خصوصية » مين ته عام 
وأخرجته من صومیم . وزعم البعض أن ف الآبة تنبيها على أن التكبر لا يليق باهل 
الجنة ء فكيا نع من القرار فا ء نع من دخوطا بعد ذلك » وأنه تعالى إنما طرده 
لتكيرة» لا جد عصیائه . 

عن أن هريرة عن رسول الله صل" اه عليه وسل قال" : ما نقصت صدقة" 
من مال » ومازاد الله عبدا بعفى الا" عرزا > وما تواضع آحد قد إلا" رفم 
اق (مسل ) . 

«فاشرج إنك من الصاغرين » أى إنك من آمل السنار راو ان عل اه تعالی» 
وعل أوليائه كرك . 

وقيل : المراد من الاذلال فى الدنيا بالذم واللعن . وق الا خرة بالعذاب سبب 
ما ارتسكبه من للعصية والتکبر ٠‏ وأطراد وصفه بأئه خسيس الطبع دنی» » وآته رأى 
نفسه أ كبر من غيره و لیس بالكر . 

بلس : آنظر فى إلى وم متشون . 

« آنظرنی» آمبلی ولا مين . 

١ل‏ يوم یبن » ايوم يبعث آدم وذریته وهو وقت النهشة الثانية » و اراد 
بذاك أن مد فسدة فى الاغراء > وأنذ التأرء ونجاة من المرت » إذ لاموت 
بعد البعثك . 

الله : نك من الط 

« نك » نك يا إبليس . 

« من المنظرين »من المسبلين » من 

| الوم » أى يوم النفخة الأول . 


الو ع 
رن ۰ 


الور موم ۶ داز خر عذامم إل ارم الوقمته 


إبليس : فبمتا آغویتی لاقشدان" للم صراطلك الستق .شم لاتيم من 
بين أيدييم و من" خلفيم وعن آمانيم كن شاتلب ولا تجن آکشهم شاكرين". 

۶ فا أغريتى » فسيب اغواعلك بای 3 [اجلبم » أقسم يمرك - ما أضلاتتى ‏ 

« لقعدن لم أي لادم عليه السلام وذريته » ترصدا e‏ کا عق القطاع 
للسابلة . أى لزمن هم 

د صراطك المستقيم » الموصل إلى الجنة وهو الق الذى فيه رضاك . لأبمدنهم 


عن طريقك الستقي . 


دومن خلفهم » ومن جبة الاضی . 
وعن أيمائهم » ومن جبة حستاتهم فأدخل علهم فها ماببطلها من جمة احير 
فآ صدهم عنه . 


«وعن شائلرم » ون جبة السیآت ؛ من جبة الشر فأزينه لحم ۳ 

واثراه للاسولن لم 3 ولاضلنيم بقدر الامکان ‏ إلا أنه شیه حال تسويله 
ووسوسته لم كذلك صال إقيان العدو من يعاديه من أى جبة آسکنته . 

وولا تمد كترم شا کرین ».أى مطيعين . 

اله : آخرنج مشا دوا كداشورا لمن تبتك ملبم لافلا 
جبنم کلم آجممین . (الأعراف ۱۲ :۱۸)- 

۳ آخرج مها » أى من الجنة » أو من زمرة اللاشکة » أو من السماء. 

+ مذموما ء أى مذموماء أو مانا لينا . 

« مدجورأ» وهو من الدحر » معی ااطرد وال بعاد ء أي مطرودا مبعداً . 

ثم آن الظاهر أن هذه الخاطبات لابلیس عليه اللمتة كانت منه عر وجل من غير 
واسطة » وليس المقصود منها الا کرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف . 


سس ۲و س 


اأ کن لأسجد لیشر ؟! 

ودار الوار ... 

الله : با اتليس مالك ألا" کون عم الستاجدن ؟ . 

آی أى سيب لك » ما منعك » فى أن لا تنكون مع الساجدین لما خلقت . 
سو الظاهر أن قول الله تعالى له ذلك ل يكن براسطة وهو منصبعال إذا كان على سويل 
الاعظام والإجلال » دون الإهانة والإذلال . 

بيس :لم اکن لالج بش لته من لاصتال من تمر 
مستون 

3 0 اکن لاد بای الى ولا ستقم ھی أن آسچد . 

« لبشر » جسیای كيف . 

« خلقته من صلصال » من طين جاف . 

« من حما مسنون » أصله من طين منتن قد تغير لوه . 

وقدعی امین بهذا الوصف بیان مزيد خسة أصلمنام يسجد له. کانه قول : لم 
امتنع عن الانتظام فى سللك الساجدين » بل عا لا يليق بشافى من السجردللفضول. 

لله : فاخ اج مها فاتك رجي" . وان لك لته إل 
وم ادبنو . 

د فاخرج منباء فاخرج من الجنة » فاخرج من زمرق الملائنكة » فاخرج من‌لسیاء 

فائك رجي » » مطرود من کل شير وكرامة . فإن من بطرد يرجم بالحجارة » 
خالسکلام من باب الكناية ٠‏ وقیل :ای شبطان دجم بالشپب وهو وعيد بالرججم 

ما . فکانه تيل : إن الانم للك عن السجود شقار تل ٣‏ » وسوه كدامتك » وبمدك عن 

آ لیر » لا شرف عتصرك الذی ترعه , 


وق تفسير الرجیم بالمرجوم پالشپب إشارة لطيفة إلى أن الامین لا افتخر بالثار 


س 6۲ ند 
عذب با فى الدياء فر و كمابد النار پواها وعرقه . 

«وژن عليك اللمنة » از پیاد على سبیل السخط وذلك آنقطاع عن قبول قيضه 
مال وتو فیقه سبحانه » ومن الافسان دعاء بذلك . والظاهر أن الراد لمنة الله تعالی ' 
لقوله سبحانه ( ون عليك لعتی ) . 

د إل يوم الدین » إلى يوم الجراءء وفیه اشعار بتأخير جزانه إليه ٠‏ وژن اللعنة 
معكال فظاعتها ليست جراء لفعله وا يتحقق ذلك يومئذ . وجعل ذلك غاية أمد 
اللعنة قيل ليس لأنها تنقطم هنا لك » بل لإنه عند ذلك يعذب عا ینسی به العنة من 
أفانين العذاب : فتصير هی كالزائل . وقال يعضبم : إن المراد باللعنة لعن الخلائق له 
وذلك منقطع [ذا تفخ ف الصور وجاء يوم الدين » دون لعن الله تعالى له وإيعاده 
باه فإنه متصل إلى الاد . 

إبليس : رب فانشر 5 له بوم يمون - 

درب فا نظرنی » رب إذ جعلتی رجیا فامیلی وآخرفى ولا كتتى . 

«ٍل يوم ببعثون » أى آدم عليه السلام وذريته للجراء وأراد بدلك أن بعد 
فسحة لاغوانهم ويأخذ منهم ثاره . قيل : ولينجو من الموت إذ لا موت بعد البعث 
وکانه عليه اللعنة طلب #آخير موته لذلك » وم یکتف ما أشار إليه سبحانه فى التخي 
من التأخير لما أنه يمكن کون تأخير العقوبة كسائر من أخرت عقوياتهم إلى الآخرة 
من اللكفرة . 

له : فإك من المنظرین . إل وم او قات اللخلوم. 

أى من جلتهم ومنتظم فى سلسکوم . آی أنك من جملة الذين آخرت جام آزلا 
با تقتضيه حكة النكوين . 

إل يوم الوق تا معلوم » وهو وقت النفشة ال وی وو صفه بالمعلوم [ما على معق 
أن الله تحال استأئر يعليه ؛ أو على ممنی‌سملوم حاله وأنه يصمق فيه من فى السماوات 
ومن ف الأارض [لامن‌شاء الله . وقال آخرون : إنه عليه اللمئة أعطى مسئوله قلا » 


س ££ ست 


وليسإلاالبقاء إلى و قعالنفخة الأولى »وهو آلعرآيام التكليف . والو قت المشارف للثى.. 
المتصل به معدود منه ء قأول يومالدين وأوك يوم البعث كانه من ذلك الو قت . 

ابلس :رب" متا آغریتی لازیت شنم فى الار ی ولاغوبهم أجممين 
إلا عبادك منم الخلاصين . 

« وپ ما أغويقنى » بسبب إغوائك إياى » بما أضالتي . 

۶ لازبان + أى أقسم ارش 5 

«طم » أى لذریته . لازينن لهم فعل المعاصى . 

3 5 الارش » لازیش لم الممامى 3 الدنیا الى م دار الغرور . واامی 
لاحسان الدثيا وأزيننها هى حى يشتذلوا ما عن الأحرة . 

3 ولاغریبم ۰ ولأضائهم 0 ولأجعلهم شرارا. 

« أجممين» أى كاهم فهو جرد الإحاطة هنا , 

ء إلا عبادك منبم الخلصين » أى الذين أخلستهم لطاعتك وطهرتهم من كل 
ما نای ذلك . 

اه : هذا ر ی ستم .ل سای ليس لتك عابم 
مسلطان ا عن انبم من النناوین . ون تم م لو عداهم 
معن ۵ مه ی لكل باب جزء تقوم . 
إن" امین 8 فى جات عون تم وا لام آمنین" ء مما 
مان دور هم من غل "(ضو انا ال مرو مُْتَنَايلينَ . لامنسهم فيا 
تصتب و اهم مشا جين 0 الجر من ۲۲ إلى م4 )۰ 

« هذا صراط » الاخلاص طريق . 

«علل؟ » حق عل لابد أن آراعیه » أوجبت على نفسى . 

« مستقيم » لا انحراف فيهء فلا يعدل عنه إلى غيره , 

أو على ممنى أن الاخلا ص طريق يودى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وال 


سس اج علد 


« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » أى تسلط وتصرف بالاغواء . والمراد 
مياد العموم » ویکون الكلام تکذیا لامرن فيا آرم أن له سلطانا على من‌لیسن 
بلص من عباده سبحانه » فان منتبى قدرته أن يغرهم » ولا يقدر عل جبرهم عل 
اعه كا قال ( وماکان لی علیسکم من‌ساطان إلا أن دعر تکم فاستجبترل ) فحاصل 
ى أن من اتبعك ايس لك عليهم سلطان وقبر بل أطاعرك ف الاغواء واتبعوك 
وء اختيارهم . 

« ژلامن اتبعك من الغاوين » إلا من أطاعك واتیم خطواتك من الضالین . 

د وإت جبنم لموعدهم أجميين » ولا بخ مافى جعل جنم موعد الحم من نکم 
لاستمارة فكأنهم کانوا على ميعاد » ونیه أيضآ إشارة إلى أن ما اعدم فيا ما 
بو صف ف الفظاعة . 

«المالسبعة أبواب » أى سبع طرقات پنزلوتبا بحسب مر اة بهم ف الخو اير الا بمة 

« لكل باب مهم » من الاتباع والفوژه . 

« جره مقسوم » فریق معين مفروز من غيره حسمأ يقتضيه استمداده . 

٠‏ إن المتقين » إن الذين اتقسسو! الكفر والفواحش » ولمم ذنوب تكفرها 
سلوات وغيرها . 

« فى جنات وعيون »كل مهم فى جنات عظيمة آعدت له » وعيون عظيمة 
يدث له خصيصاً 

«ادشلوها » آمر لمم بالدخول من قبله تما . 

« ولام » أى سالمين من الآفة والزوال » أو مسلها علينكم . 

« آمنین » الامن من زوال ذلك فى الاستقبال . 

د ونزعنا ما ق صدورهم من غل » أى حقد . 

«إخواناء طبر الله تعای قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات ف الجنة » 

ونع سبحانه منبا كل غل و ألق فيا التواد والتحاب . 


س وج س 


« على سرر » إشارة إلى أنهم فى رفعة وكرامة تامة - 

« متقاباين » متساوين فى التواصل وال اور . وهو إشارة إل آم يحتمءوثه. 
ويتنادمون . 

« لا مسيم فهاء أى فى تلك ابتات . 

« تصب » آمب ما » إما بان لا کون لهم فيها مأ وجیه من ااسمی فى تحصيل 
مالا بد لهم منه . حصول کل ما پشتروته من غير ' مؤاولة عمل أصلا » وإما بآن 
لا يعقر يم ذلك وإن پاشروا ال ركات العنيفة لكال قوتهم ‏ 

د وھا هم ما خر جین » أى هم الدون فها. 

کف أسجد مخلوق ؟ ! 

ودار اطوار .. 

| بلس : اس أن" خلت" طا ؟1. 

« «أسجد ان خلقت » كيف آسجد تخلوق » وااسجود إا هو للخالق تعالميجده؟ 

« طيناً » أأسجذ له وهو من طين » وأضله طين ؟ ‏ 

وفيه تحقير له عليه السلام ‏ وحاشاه - يجعله نفس ماکان عليه لم ترل عته 
تلاك الذلة . 

ثم قال اللعين بعد طرده من انحل الاعل ولعنه واستتظاره وژنظاره . 


لأملكم ۱۱ 
إبلس : أرء سك هف الث ىكرمت عل لن آخرتنر إل دم القبامة 
لاحتلكن ذرینه إلا قليلا” . 
ء أرميتك ما الذى كرمت على » أخبرنى عن هذا الذى كرمته على » الم كرمته 
على » وأنا آکرم مته 1٩‏ . 


— و مد 


وأباكان قاسم الاشارة للتحقير . والمراد من التسكريم التفضيل . 

« ئن آخرتن إلى يوم القيامة » لثن آبقیتی حرا , أو آخرت موق [ل يوءالبعث 

« لاحتتكن ذريته » لاستولين علهم استيلاء قويا من قوشم : سنك الدابة 
واحتنکہا إذا جمل فى حتکبا الأسفل حیلا يقودها به . أو لاسداصلنهم وأهلكهم 
بالاغو اء من قرشم : احتنك الجراد الارض [ذا أهلك نباتها وجرد ما علا . 

« إلا قلیلا » منهم » وم العياد الخاصون » الذین‌جاء استنتاژهم فى آية أخرى. 

وعل اللعين 0 ااطلب له حتى ذکره مؤكداء إما بواسطة التلق من 
اللامكة ماعا وقد أخبر هم له تعالى به ء أورأوه فى الوج احفوظ » أو بواسطة 
استنباطه من قرلحم ( أتجمل فيها من يفسد فیبا ويسفك الدماء ) مع تقرير الله تعالى 
لهء أو بالفراسة أ رأ فيه من قوة الوهم والشبوة والفضبه المقتضية لذلك , 

اش : أذ" مب فمّن سك ملم 7 فان تم + راو مج اجام 
مو فوراً . واستآفارن' من استطعت متم بموانكة والب 
یر بيلك ورا ك و شا ركم ق الاموا الاو لاد د وعداهي" 
وا تس زان الاغر ورا . إن" عیام ی لئس لك كلتم 
سان وک " بل" وكيلا” ۰ الاسراء ٩۱‏ إلى 6 . 

« آذهپ » ليس المراد به حقيقة الامر بالذهاب ضد الجىء ؛ بل آلراد تخليته 
وما سو لته تفسه » إهانة له »كا تقول ان يخالقك : أفمل ما ترید . 

د فن تبعك منهم » وضل عن الق . 

د فان جهنم جزاوك » أى جراؤك وجزاقهم » فغلب الخاطب على الغائب 
رعاية لق المتبوعية . 

« جزاء موفروا» أى مکلا لا یدشر منه شی- . 

«واستفرن أى استخف يقال استفره إذا استشفه فشدعه وأوقعه فيا آراده 
منه . واگراد من الامر الهدید وكذا من الاو ابر الائية » ونع من إرادة الحقيقة- , 


يج اسل 


أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء . 

دهن استطمت» أى الذى استطدت أن تستفزه . 

« ملهم » من ذرية آدم عليه السلام . 

« بصوتك » أى بدعائك إلى معصية الله تعالى ووسوستك . وعبر عن الدماء 
بالضوت تحقیر | له حی کانه لا معنى له کصوت الار . وعن مجاه تفسيره بالغناء 
وال زامیر واللبو والباطل . 

« وأجلب علهم » أى صح علهم من الجلبة وهی الصیاح . وأجلب على العدو : 
جم له الیل . 

د يلاك ورجلك » والخيل بطلق على الأفراس حقيقة وعل الفرسان مجاز! وهو 
المراد هنا . والرجل بمعنى راجل » يقال فلان عٹی رجلا أى غير را کپ . 

فعنى ( مخيلك ورجلك ) أى بفرسانك ومشاتك . فاكان من راكب يقائل فی 
-معصية الله تعالى فوو من ديل إبليس » وما کان من راجل یقاتل فى معصية الله فبو 
من رجل [بليس . 

« وشاركبم فى الامو ال » حملهم على کسهاعا لا بنیغی وصرقها فما لا بثیفی , 

« وال و لاد » بالحث عل التو صل إلهم بالاسیاب الحرمة » وارتکاب ما لایرضی 
الله تما فهم . 

« وعدهم » المواعيد الباطلة كشفاعة الآلة » ونفع الانساب الشريفة من لم بطع 
الله تمال أصلاء وعدم خلود آحد فى النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة : وطول آمل 
۱ البقاء فى الدنيا . ومن الوعد السكاذب وعدء إياهم نیم إذا ماتوا لا بعثون ؛ وغير 
ذلك ما لا حصى كثرة . 

« وما بمدهم الفیطان إلا غرورآ اعتراض لبيان حاله لتاس » وال شمار 
بعلية شيطنته للغرور » وهو تزبین الخطأ بما بوهم أنه صواب . 

وذكر فى سبب کون وعد الشيطان غرور الا غير أنه إنما يدعو إلى أحد الائ 


س هس 


مور : قضاء الشهوة . و(مضاء الخضب . وطلب الرياسة والرفعة . ولا ودعو البة إلى 
معرفة الله ان الى و خدمته . وتلك‌الاشیاء الثلاثة ليست لذاتذفقی الحقيقةبل دفع آلام» ‏ 
وإن سل أنها لذائذ لکنها خسيسة يشترك فبا الناقص والسكامل » بل الإفسان والكلب 
ومع ذلك هی و شيك الزوال ء ولا تحصل إلا بمتاعب كثيرة ء ومشاق عظيمة ويتبعبا 
الوت والحرم » واشتغال البال بالخوف من زواها » واطرص على بقائها - 
ولداث البطن والفرج منها لا تم إلا عراولة رطو بأ تمتعقئة مستقذرة » فتربين 
ذلك لا يكاد يكون إلا ما هو أكذب من دعوی اجتاع النقيضين » وهو الغرود . 

مت عبادی» الاضافة للظم 0 ندل على تخصيص العباد بانخاصين Fe‏ وقح 
التصرعع به فى الایة الآخرى » ولقرينة کون الله تعالى وكيلا لحم » يحمهم عن شر 
الشيطان » فان من هو كذلك لا يكون إلا عيدآ مكرما مختصا به تعالى , وكثيرآ 
ما قال لمن يستولى عليه حب شىء فيتقاد له عبد ذلك الثىء » ومنه عبد الدينار 
والدرم وعبد بطنه » ومن هنا يقال من بتبع الشیطان عبد الشيطان . 

« ليس لك علهم سلطان » أى تسلط وقدرة على إغواتهم . 

د وكق بربك وكيلاء لهم ينوكلون عليه جل وعلا » ويستمدون مته ماگ فى 
لاص عن إغواتك» فيحمهم سبحانه منه . وی بريك أيها الانسان وکیلا» فهو 
جل جلاله يدفم کید الشيطان » وصفظ هله - 

واستدل بالآية على أن العصوم من عصمه الله تعالى ؛ وان الافسان لا يمكنه 
ان ترز بنفسه عن مواقم الضلال » وإلا لقيل وکن بالإنسان وكيلا لتفسه . 


فبمزتك . . لاغوینيم | 


ودار الحوان. . 
اقه : با بالیس اتك أن تسجد 1 طقس بى أسكبرايتة 
آم کشت من اد لی؟ - 
0 (م؛ -آنم) 


س هزم ا 


ديا (پلیس ما عنمك أن تسجد لا خلقت پیدی ء هذا عند بعض أمل اأویل من 

الخلف تمثرل لکونه عليه السلام معتی طلقه فإن من‌شآن المعتنى به أن يعمل باليدين 
ومن ثار ذلك خلقه من غيرتوسط أب وأم ؛ وکونه جسيا صفیرا انطوى فيهالعالم 
الا کیر » وکو نه أهلا لان يقاضى عليه مالا بقاضی على غيره » إلى غير ذلك منم زایا 
الأدمية . وعند بعض آخر ميم اليد ععتی القدرة ؟ والتقنية لاتا كيد الدال على مز يد 
قدرته تما » لابا ترد جرد التتكرير . 

والسلف يقولون : البد مفردة وغير مفردة ثأبتة لله عر وجل على الممنى اللاعق 
به سبسانه » ولا يقولون فى مئل هذا لأوضع إا عى القدرة أو النعمة . 

کانه قيل : ما متملك أن تعظم باله جود من هو أهل للتعظيم لامناية الريانية ال 
حقت إيجاده ؟ . 

هذا وعندى أن خلق آدم بيدىالل تعالى » يشير إلى معنى عظيم اخنص انت تال 
به آدم علي هالسلام . وهو أن ات تعالى خلقه بنفسه مباشرة من غير استعيال الوسانط. 
من ملاتك وغيرها . قان ذريته ليه السلام بيعت الله ملانکه فتتفخ الروعف الارسام 
ليحي بها الاجقة » وليس كذلك آدم عليه السلام فان اله خلق جسده به ونفخ 
فيه الروح بنفسه بخير وسائط » وهذا بیش ما تشير إليه الآبة فى قوله سبسائه 
«پیدی » أى باشرت خلقه بنفسى . والااخبار الصحيحة ظاهرة فى أن ذاك وصف 
تعظيم . جاء عن ابن عر رضى الله تمالى عنهما قال : علق الله تعالى أربعا بيده 
العرش - وجنات عدن . والقلم . وآدم . ثم قال اکل شى کن فكان . 

ه استکبرت » آ تکیرت من غير استحقاق ؟ . 

. آم كنت من العالين» أ وكات مستحتا لاملوقائقا فيه ؟‎ ٠ 

أو أحدث لك الاستكبار » آم لم تزل مق کات من أاستكيرين ؟ . 

وقيل إن العالين صنف دن اللات يقال لهم اللييمون . مستغرقون علاحظة 


کاو ت 


جال الله تعالى وجلاله » لا يعلم أسدم أن الله تمای خاق یره ء لم.ؤمرو! بالسجود 
لادم عليه السلام . 

[بلیس :آنا شير مت خلفتنی من تار وخلقتة من طين . 

Î,‏ عبر منه » قيل هو جو اب عن الاستفيام الاخبر دی مودی أنه کذاث 
أى هو من العالين على الو جه الأول . وأنه ليس من الاستکیار سایق ولاسقاً فى 
شی» على الو جه الثای . 

« خلقتنى من نار وشلفته من طين » ذکر النوعين تنبا دلي أن اللماثلة كافية 
فضلا عن الآفضلية وهذا أببم وفصل وقابل وآثر ( خلقتتى وخلقته ) دون أنا من 
تار وهو من طين ایدل على أن المماثلة فى الخلوقية مانمة فکیف إدا اقضم إليها خير ية 
المادة . وفيه تلبيه عل أن الآمر كان أولى أن ستكف فإنه آدی‌السجودسق الآمر. 

اقه : اضر منبا فان جم فان" علب تاشت إلى بوم 
ادر . 

«فاخعرج ما فاخرج من الجنة , واخرج‌من زهرة اللا . وقيل : أخرج من 
اللقة ای ات فا »وانساخ مها والآمر للسكوين 2 

وکان عليه الأمنة بفخر تخاقنه ‏ فذیر الله تعالى شلقته ؛ فاسود پمدما کان آرعش 
وقبح بعد ماکان دستا: واظ بعد ماکان نورائیا, 

,فيك دجم » تعارل الامر باروج أى ارود من کل شیر وكراءة ۱ 
قار جم كاية عن الطرد لآن الطرود برجم بالحجارة . أو شيطان :برجم بالشبب . 

«وإن عليك لعتى » أى إبعادى عن الرحة . وإن أريد کل لمنة فذاك لا أن 
لعنة الللاعنين من الملاأنكة وااثفلين أيضا من جبنه تعالى » منهم يدعون عليه بلعنة 
أله تمال وإبعاده من رحته ۱ 

. إلى يوم الدين » يوم الجراء والعقوبة‎ ٠ 

وقبه إيذإن بأن اللمئة مع کال فظاءتها ليست كافية فى جراء جنایته »یل هی 


س الإ سم 


اتموذج عا سيلقاه مستمرا إلى ذلك الیرم . سکن لا على أنها تنقطع يومتذ بل على أنه 
سيلق يومئذ من ألوان العذاب وافانين العقاب ماتنسی عنده اللعنة وتصير كالزائل . 

إبليس ۶ رب فانظرفی إل يوم يبعثون . 

« رب فاظرنی » أى أمبلى وأخرنى . 

« إلى يوم يبعثون » أى آدم وذربته الجزاء بعد اللرت وهر وقت النفشة الثاثية. 
و آراد اللعين بذلك أن يحدفسحة مناغواتهم'» ويأخذ مهم ثآره ‏ وینجو من الموت 
اانه لا يكوت يعد البعث . 

اه : فإك من اللمنظرين لل بوم اوقت اللوم . 

د فإنك من المنظرين >إنكمنجلة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه حكئة 
التكوين . ۱ 

« إلى يوم الوقت المعلوم » الذى قذر ته و عبلته لفناء الخلائق » وهو وقت النفخة 
الاول لا إلى وقت البعث الذى هو اللسئول . 

[بليس : فبعرتك لأآغو يهم أجعين . إلا" عبادك مهم المخاتصين . 

« فبمرتك » فأقسم يعزتك . قسم بسلطان الله عز وجل وقبره : وهو كما یکون 
پالذات یکون بالصفة . 

« لأغوينهم آجمین » أى أفراد هذا النوع بتزيين المعاصى لهم . 

د إلا عبادك منرم المخلصين » وم الذين أخلصرم الله تعالى لطاعته وعصیيم عن 
الغواية . وقرىء ( النخلصين ) على صيخة الفاعل أىالذين أخلصو ارم او أعاهم 
له تعالى . 

أله : كدلو" رای ار . لأمئلآن تبنم منك ومن تيمل 
مشیم امین (س وو لل مم). 

«فالحق » فالحق قسمی ‏ أو فالحق أنا . أو أنا الحق . 

«والق أقول» ولا آفول إلا الق . 


2016 

على أن الق إما امه تعالى » أو نقيض الباطل » عظمه تعالى بإقسامه به . 

« لاملآن جبنم » واقه لأملآن جہنم . 

« منك » أى من جنسك من الشياطين . 

«وعن تبعكء فى افو ابة والضلالة . 

«منهم من ذرية آدم عليه السلام . 

« أجمعين » لاملاان جبنم من المتبرعين والتابعين أجمين لا أترك مهم أحداً ٠‏ 
لاملا نبا من الشياطين ومن تبعيم من یع الناس » لاتفاوت فى ذلك بين ناس وناس 
بعد وجود الاتباع منم » من أولاد الآنبياء وضرم . 

أخرج منهأ 

الشق المفسرون فرقا فى معثى قوله سبحانه . 

«أتشرج مشبًا. . . » فن قائل هى يمني آخرج من الجنة » ومن قائل آخرج 
من السیاء » ومن قائل آخرج من اللامکه ؛ ومن قائل آخرج‌من رحمتى . وعندى أن 
هذا حلاف فيا لا حلاف واشقاق نما لا انشقاق . 

والحق الذى ميل إليه قلى أن إبلوس خر من کل هذه ال شیاء عندما قال له الله 
سبحانه « آخرج منها » لان اله تعالى إذا قال لشیء كن فیکون . إنه سبحانه عندما 
قال , آخرج» فقد خرج إبلبس على الفورءء للان الارادة الإلحية مرتبطة ابقوله 
سبحانه » وما دام الله قد قال له آخرج فقد أراد منه اروج» فيت<تم خروج إبليس 
على الفور , 

وحين قال سبحانه « منهاء فَإِمما می سبحائه إخراجه من رجته » ومی خوج من 
رحته وقع فى لعنته » لانه لن عترج من ملک سبسائه » فإخراجه من الرحمة يسارم 
دخوله فى اللعنة . ومتی خرج من الرحمة فقد خرج من زمزة املال بالتبعية لاه ` 
خرح من الصقة الى خلق منها الملائئكة » ودخل إلى صفة أخرى . 


سب جه ملم 
ومى خرج من زمرة اللاتتكة فقد خرج من الجنةء لآن الجئة حل للملانكة 
حرام على الشياطين . وال جنة رحة الله بر حم بها من پشاه من عباده وإبليس قد خرج 


من الرحمة . 
. ومتى حرج من الجئة فقد خرج من الساء ء لآن السماء منکن اللاك وهو لم 
بعد ملاک ٠‏ 


وم خرج من السياء ققد آصیح مطلوبا مته » وتحثم عليه أن بيبط ما إلى 
الارض : وأن بتخذها مأوى له بدلا من السياء . 

وهذا ماکان فعلا ۽ وما حدث ببد دل » عندما آمر الله تعالى الجيع ‏ آدم 
وزوجه وإبلس ابوط إلى الارض . 

وبذلك تنحل العقدق ویذهب اقلاف , و نظرر الحقبقة فى أمر [پلس . 


آنا خير مه 


کان [بلیس قبل أن ينل به البلا ملكا كيرا قرب بعلم من قد ما لا بعل 
كتير من الملانكة . 

ثم جاءته الفتنة من الانا/ الخبيئة الدمرة ١‏ مناك مسوى ؛ وغوى ء وهبط 
واندر ادارا كبينا.وم بنفعه عليه الذى كان عايه » ولا فربه من الله ,رلاطاعته 
قبل ذلك لله . 

وكانت فتلة [بلوس سميقة .٠‏ وترجع إلى سببين رگرسیین . 

آرشما : أنه تعود ألا بسجد إلا لله , واستقر فى عله أن السجرد لغين الله 
شرك وكفر به سبحانه . عاش ما عاش وهومن الملامكة المقربين » بعبد الله وحده 
و سد لله وسلده . ۱ 

ثم جامت إليه الفتنة من هنا . سامت بثی, غير با آلف وتسود , جات پامرء 
أن پسجد اغلوق . سشج لن خلقت طبتاً ۱۱۶ ,كيف إذآ یکون هذا؟ . 


ساهو حت 


كيف يأمر الله إبليس بالسجود لادم وآدم لوق ولیس عفالق + وآدم عبد مصنوح 
ولس إلا صانم ؟ . أ كان ماکان علیه إبلوس من السجود قه وحده من قبل باطلا؟ 
آم أن هناك مرا فوق عل إيليس ٩‏ . ومن هنا نيشت الفتنة فى قليه . غاب عنه أن قه 
أن يأمر من شاء ما شاء» ابتلاء لعباده أيطيعون أم یعصون ما يؤمرون ء واثلانکه 
لا يصون الله ما أميم » ولذلك اقتضت حكة الله أن تيرم فى الصفة الى هی 
الأأصل الأآصيل من صفاتهم » صفة الطاعة المطلقة نه » فأمر م سبحانه بالسجود لادم 
لینظر أأيطيعون ؟ . فطاعوا جيم إلا [پلیس أن . 

والثانية : أنه قام بنفس إبليس أنه حبر من آدم ء وذلك با لفاضلة التى أقامبا بين 
عتمر آدم وعخصره . بين الطین والثار ۶ 

ورأى فى نفسه أن الثار آشرف من الطين وأرق وأاطاف وأسمى » فلا پنیتی, أن 

يسجد الاعل الأدنى ولنکن الا دی للأعلى » وأقام افاسفته على هذا . ونطق بذلك 
وهو صاور الله ؛ وسافه كبرمان على رفضه للسجود . 

ء آنا خیر مه خلقتن من نار وخلقته من مین » . 

وقد آخطا إبليس فيا ذهب إليه ء أخطا لانه عقد المقارنة بين جسم وجسم » 
بين الطين و انار . وغفل عن شىء » غفل عن العنصر اانی متاق به آدم عليه » عن 
الروح الى هی من الله ؛ وفيا من صفأت الله. وهذا هو سر امتباز آدم عليه وع 
اللانی ‏ 

لقد مكث آدم جسدآ لا حرالك به ؛ ملق فى الجنة » لا وزن له فى ذاته » ولذلك 
ل يأس الله [بليس ولا غيره من اللاءکه أن پسید لهذا المد ف ذلك الطور » طور 
الطين الذى لا روح فيهء وللکن عندما تفخ لله فبه من روحه أوجب عليهم جبعآ 
السجود لادم ؛ السجود للروح الى سرت فى آدم » لا لجسد آدم النی ما كان إلا 
مظبرا لتلك الروح . وإلى ذلك يشير القرآن حيث بقول : 


لوا ام ع مخ ره ۲ 3 e E‏ 5 
دفإذ ا سو تد و تفخت فيه من روحی فقوا لله ستاجدن ٠.٠‏ 


س ان م 
أى فإذا آممت التفخ فيه من روحی » فقد صار شینا أعلى متكم فینبغی علیکم 
جيعاً السجود له . السجود رو التى هى من الله فى هذا ابلسد . 


لقد أخطأ بلس خطاین . 
خطا حينيا ظن أنة لا بنینی السجود لغير الله » ونسی بذلك أن الله هو الآ 
وأنه يحب عليه أن يطيع . 


وخطأ عندما فاضل بين نفسه وبين آدم عل أساس الفاضلة بين العلين والتار » 
وی أن السجود بنى على تشر يف آدم بنفخ ألقه فيه من روحهء وأن السجود كان 
لتلك الروح الا هية الى وضعت فيه » لا للجسد الخلوق من طين , ونما كان سد 
آدم حينئذ مرآ التجلى » ومظبر الروح » وعظمة ال پداع . 


اللاك المظيم 
يتقلب إلى شيطان رجي ۲۲ 

عندما ی [ بلس واستکبر أن يسجد » ورأى فى نفسه أنه خی من آدم » آخرجد. 
أله تعای من رحته . 

ویاغراجه من رحة الله » انقلب عل الفور » وتحول من صورة اللاك العظم 
إلى صورة الشيطان الرجيم . 

وبعد أن كان جیلا صار قبيسا » وبعد أن کان غيراً خالصا صار شرا الما 
وبعد أنكان قريبا من الله صار بعيد؟ عن الله » و بعد أن كان فى رحمة الله صار فى 
لعنة الله . 

وكذلك تعول ظاهر إبليس من ملاك جيل إلى شيطان قییم . 

وبلمن الله لإبئيس صار ملمونا من أهل السماء ملعونا من أهل الأرض . 

وبعد أن كانت السیاء مسكنه » حرمت عليه السياء » وأرسلت عليه وعلى ذريتد 
من بعد ذلك الشيب تمنعيم من دتو شا کلبا داولوا ذلك . 


مت 
إلا أنه رغم مسخه من صورة الك إلى صورة الشیطان » بقیت فيه صفاته 
اللات رلسكن على أضداد ما عليه املال . 
وبيان ذلك آن املك يسيم القه الليل والتار ء وهو يكفر الله الليل والهار . 
ولللك له القدرة على الطيران من اللارض إلى السماء » وهو له هذه القدرة 
فيذهب اول استراق السمع من السیاء » إلا أن الشهب ترسل عليه فلا يستطيع - 
ولللك يستطيع أن بل بقلب الإنسان وبوحی إليه بالخير » والشبطان يستطيع 
أن يل بقاب الإفسان كذلك ولنكن ليوحى إليه بالشر ‏ وهقا ما يسمى بالوسواس 
أى الاصماء الخ . وسعى الام اللاك الاما وإمام الشیطان وسواسا للتميين . 
عن هيد أله بن مسمودٍ قال : قال رسوك اه صل اف عليه وسلم :أن 
الشیطان له بابر آدمء و لماك ل" »فاضا ل الفیطان فایعاد بالشر“وتكذيبة باق + 
وأماللة” الملك فايعاد بلحي وتصديق بالوت» قن وجد ذلك فلیملم أنه 59 
الله فليحمد اله » ومن وجد الاخری فليتعوذ" باق من الغيطان الرجم_» ثم 
قرأ الشيطانة هدكو الفقر ویآمرکنم بالفسشار . (الترمقى). 
قال اين العرى « ...إت الله خا من کل زوجين اثنين » فلق الادی واللك 
والشيطان » ولق العقل والشهوة » وأمر الأدى ونباه » وركب فيه ماركب من 
هواه » وحيال الشيطان الموى » ومنجاة الإنسان االإيثار المقل وهو ضد الملك » 
والشبوة جند الشيطان » ولا زالان بتنازمان ويتباريان » والقدر من فوق فإذا 
نزلت العصمة غلب جند الاك وهو العقل » وتبصر العبد فامتثل وازدجر » وإذا رل 
الخذلان غلب جند الشیطان ء باستيلاء الشيوة وارتکاب الخالقة فبلك العيد » 
قأمر القه على لسان رسوله الميد إذا وجد 2 املكف أن عمد الله على ما وهبه من 
العصمة » وإذا وجد الحالة الاخرى أن يستعيذ بالته من الشيطان الرجيم . فإتفيجادله 
وال بعیذنا منه رحته » . 


هذا ومن الصفات الى بقبت ف الشيطان بعد مسخه ويشارك فيا اللات الذي 


سم باق مت 


کان منم صفة الاستتار عن عبت فپو برانا ون لا نراه , "ماما اللا ترا 
ولا تراها. كل هذا لآنه عمل صفات أصله » ولکن تحولت فيه إلى الشر . 

قال تال د ... ات با کلم هو وفتبیلله" من" حلا لا قروم ..» 
(الاغراف ۲۷).. 

«إته يراك » إن الشیطان را يا بی آدم : 

دهو وقبيلهء اراد بهم هنا جتوده من ان . 

وهكذا تحول ابلس إلى شر ضء ولعنة خحالصة . 

وخرج من الجئة بأحقاده وآلامه وغيظه » يسبب إباله السجود لادم . 

ومن هناكان بغضه لادم » وكرهه لذريته » لانهم سيب بلائه » وسيب خروجه 
من مكانته الی كان عليها ‏ وکان يقبه پسیها على اللامکه - إلى ماصار إليه من 
صورة متّكرة ذلِلة ملمونة . 

قال تعالى ء ولذ" قلا للستلا عك اشجدوا لادم فسجدوا إلا [بلیس 
کان من الجن ففق عن آمر ركه آفتتعذوته ود زیت آولاه 
من دوی کم لک ؟ عداو بئس ال لن بدلا" . ( الکرف ١ه‏ . 

کان من الجن » صار من الجن بامسخ : آی أن [بلیس کان من الملاتكة وآیی أن 
يسبحد فصار من الجن بسیپ معصيته . 

روی عن أبن عباس أن إيليسكان من أشرف الملانكة وأكرمهم تال 
فرأى أن له بذلك عظمة وشرظا على أهل السماء » رقع فى نفسه كين لم بعل به أحد 
إلا القه تدالى» غلبا آمر بالسجود ظب ر کیره الذى ف نقسه , فلمنه الله مال إلى يوم 
القيامة . وقيل : كان من الملائئكة والجن قبيلة منم . 

« ففسق عن أمر وبه » فخرج عن طاعته سيحائه . 

« آفتتتدذوته وذريته أولياء من دون أفتتدلوته وآولاده واتباعه أوليساء 
جاوزین عى إلهم » و تسنيدلوتمم بى فتطيمونيم بدل طاعتى ؟ 1 . 


سو 


والظاهر أن المراد من الذرية الژولاد فسکون الآبة دالة على أن له أولادا » 
وبذلك قال جاعة . 

هذا والذى أميل إليه أن الآية تشير من طرف شق إلى أن کل الشياطين من" 
فسل إبليسء لا تنعى على الآدميين الغاذه وذریته أولياء من دون أله . وقد 
روى أنه أصل الجن كا أن آدم عليه السلام أصل الانس. وهذا ما أميل إليه » 
وهذا ما حدث بعد ذلك ء عندما هيطرا جیما إلى الأرض.فيط آدم وحواء لیکرن 
منهما الناس كافرم ومؤمتهم وهبط إبليس لیسکون منه الجن كافرم ومومنيم . 

دوم لکم عدو » آی أعدا.. 

« باس للظالین بدلا » بس البدل من الله تعالى للظالمين [بلیس وذريته . 


وخلق منها زوجها 

قال تعالى م ایا الاس اتقتوا رکنم اللذى خلفتکنم من تفس 
واحدة وق ملا روجا عا مثبمّارتجالا" کر وفستا ..» 
ل القساء : و). 

« الذی خلقکم من نفس واحدة» هی آدم عليه السلام . 

م وخلق منها زوجها » وخلق من آدم زوجه حول ۰ 

وقال « هو اللدى خلقكم من تفس واحسدة وجل متا 
زو جبًا لتسشکن یبا ...», الاعراف 186 ) . 

٠‏ هو الذی خلفکم » هو سبحانه ذلك العظيم الان الذى علقکم جیماً وحده 
من غير أن یکون لغيره مدخل فى ذلك أصلا . 

« من نفس واحدة » هر آدم عليه السلام على ما تص عليه أجميور . 

ه وسدمل مها » أى من جنسبا فن أرتدائية : والمشوور آنا قبعيطية » أى من 
جسدها » لما بروی أنه سبسانه عاق حواء من ضام آدم عليه السلام اليسرى . 


ل بو نس 


«زوجياء وهی حوام. 

« ليسكن. لہا » أى لیستانس بها طمن إليها . 

أى لیستانس آدم بحواء و بطمان آدم إلى حواء 

وقال « نکم مش تفس واحداة ثم جل مها زواجي 
( الرس )٩‏ . 

: د خلقكم من نفس واحدة » للراد بالنفس آدم عليه السلام . 

و ثم جعل ما زوجبا » أى سوام فإنها خلقت من قصيرى ضلعه عليه السلام 
الیسری ء وهی أسفل الأضلاع » على معن أنها خلقت من بعضباء أو خلقت منها 
کلبا ء وی الله تمالی لادم مكائهاء وقد تضمتت الآية ثلاث آنات » خلق آدم عليه 
السلام بلا أب وأم » ولق خواء من قصيرأه؛ وخلق ذريته إلى لا حصی عددها 


إلا الله عن وجل 1. 
وقال اج التاس إثا خلتقتاکنم مش د كتسر وآنی 
( الخجرات ۱۳). 


ديا أبها الناس'أنا خلقناكم من ذکر وأثىء من آدم وحواء عليما ااسلام »> 
الكل سواء فى ذلك » فلا وجه للتفاخر السب . 

وقال « و ماتعلتی الق کر" والانى » . ( الليل ) . 

« وما خلق للذ كر والاتی أى والقادر العظیم القدرة الذی خلق صنق ال کر 
وألا تى من الحيوان المنصف بذلك » وقيل من بی آدم 8 

وقيل المراد بالذ کر آدم عليه السلام وبالاتی حواء رضی الله 'تعالى عنها . 

وعن أبى هريرة” رضی الله عنه قال : قال رسول الله لى الله عليه وسل : 
استو وا بالنساء » فان" امرأة” .: خلقت من ضلعء وان" عوج ثىء فى العنلع 
أعلام » فان" ذهبت تقیمه کسرته .ون ترکته لم بزل آعوج ؛ فاسکواصو1 
بالنسام . ( البخارى ) . 


س و 

وعن آن هريرة عن النى صل الق عليه وسل قال : من كانة ومن باقر 
واليوم الخ فإذ !شبد أمرآ فليتكام عير » أو ليسكت » واسترصنوا پاشاء ‏ 
فان المرأة علقت من ضلع وان أعرج شىء في الضلع آعلاه ؛ إنذهبتة تقيمة 
کسرنه » ون تركتة لم بزل آعوج » استوصوا پالساء حيرا . (مسل ) ۰ 

قالوا : وفیه دلیل لا يقوله الفقباء۰ أو بعضیم » أن حواء خلقت من صاع آدم : 
قال الله تما « خلقکم من نفس واحدة وخلق ما زوجرا » ؛ وبين النى صلى الله 
عليه وسل أنها خلقت امن ضلع . وفى هذا الحديث ملاطفة النساءء والاحسان إليين 
والصبر على عوج أخلاقين ؛ واحتهال ضعف عقرلن » وكراهة طلاقین » بلا سدب 
وآنه لا يطمع باستقاتا 

وعن' ألى هريرة” قال :قال رسول الله صلی a‏ عليه وسل : إن ارت 
کالضلم ؛ ؛ ذا ذهبت تقیمپاکسربا وان ركا استمتمی نبا وفيا عرج . 
رمسم ). 

وین ۽ أى هريرةة قال : قال رسول اه صل الله عليه وس" : إن الرأة> 
خلت من ضلع » لن ١‏ لستقي ال عل طريقة ‏ »فان استمتست بين امت تست با 
وباعرج ون ذهبت فيسب كنبا وکر ها طلاقيًا . ( مسل ) 

هذا . .. ومن هذه التصّوص جيعا ؛ يتبين لنا أن حواء لقي i,‏ 
عليه السلام » وأنہا جاءت عوجاء فى عواطفما رمشاعر ما تعای فى ذلك صفات 
الضلع الاعوج الذى تلقت منه 

هذا وإليك ما ورد ق‌الکتاب القدس » عن كيفيه خلق حواء ؛ نورده‌هنا لانه 
۰1 بصادم ما چاه بالقرآن والسنة + بل رو ده و فصله.: 

تأرق ألرب الإ سبانا عل آدمقام. تأخذ واحدة من أضلاعه وملا مکنا 
خا . وبنی الرب ال له الضلم نی آخذها من كدم امرأة وأحضرها إلى آدم . فقال آدم 
هذه الان عظم من عظاى وم من مي . هذه تدعی امرأة لاب من امرء آخفت . 


س ۲ سم 


لذلك يتنك الرجل آیاه وآمه و یاتمق یامرانه ویکونان جسدا و احداً . وکانا 
كلاهما عر بانين آدم وابرأته وها لا تخجلان » . ( الشکوین . الإصماس الثاني ) . 
وكذلك شلق الله حواء من ضلع من ضلوع آدم » فجاءته تسعیق أحسنصورة 
تتصور للأاتى . انها الدُوذج الأول للانی يحمالها وکالما ولطفبا ورشاقتما . با ثىء 
صنعه الله تعالى پیدبه وصبه فى أحسن صورة . 
وكان حم حواء هو م آدم » ستون ذراعاف السياء » ولكن. تصفره ف الحم 
قلبلا » بنسبة ما تصغر الانی عن ال کر داكا . 
۱ وکانت حواء عارية ماما کا کان آدم ماریا تماما » و نظر إلا ونظرت إله . 
وکنا لا تری منه ما ترى الا نی من الذ کر » ولابری منها ما بری ال ذکرمن‌الانی. 
کانا عریاتین » إلا أنه لا بوجد بينبما الشعور بالشهوة » شانهم فى ذلك خانه 
الا طقال الذين لم يبلغوا ال » يلعب ذكرم مع أثثام » ولكن لایشعرون بالشعور 
الجنسى فما ینیم . 


جال وان 


معیت حواء بحراء للآنها آم لكل حى » فى أم البشر + وأم الخلق > والمرآة 
الآولىء وأصل الشجرة الا دمبة المباركة . 

ہی من كل إنسأن بمثابة آمه . ومن حق كل إنسان أن يمرف الصورة الى كانت 
علبها حواء . 

والثىء الذى بقطع أنباكانت أجمل آنی وجدت إل يوم القيامة » أنها زوجة 
ا ی 

ولس معق الاحاديث الى تشير إلى أفضلية بمض النساء أ ہن أجل من حوآهء » 
كلا يل هی أجمل من يناتها جیما إلى يوم القيامة . لان الشىء الذى شلقه الله بيديه 
وجدله أصلا لاجس كله » لابد وأن يكون أجل من الثىء الذى جاء عن طريق 


52-6 
التناسلوالقسلسل . فاللافضلية شىء وایفال شىء آخر . فن النساء اللات جتن من بند 
حواء من هن أفضل من آمین الاو » ولکن المتطوع به أثين لسن أجل مها  .‏ ! 

عن على رضی الله عنه عن النى صلی الله عليه ولم قال" خی" فسائها مرم وخ 
نسائها دة . ( البتاوی ) . 

عن أفى رضی اله عنه أن" الل صل اه عله وسل قال : حساك من 
فساء العالمين ؛ مرجم ابنة عم ران" ء وخديحة” بشت خويك ٠‏ وفاطمة" بنت” مد + 
وآسية” امرأة” فرعون" . ( الترمذى )۰ ١‏ : 

و هذا يشير إلى أقدلة هاتيك النسوة رضی الله عنمن آجسین » فرن سيدات 
نساء الدئيا و أفشاین على الاطلاق ۔ ولکنین رغم فضلين الذى شبد عله التى صلى 
اه عليه وسل لسن أجمل سیدات الدنیا , ولا أجل من سواء أمين » بل هي أجل 
منين وأجمل من بنات! جیماً » لان الحسن ثىء والفضل شی۔ آحر » والتقرى ثی. 
وجال الصورة شىء آخر كذلك ٠‏ 

فن جال سو اہ الذى نتفوقبه على بناتباء أنها أكير منون جما ؛ فبى آنی( جل. 
باغ أرتفاعه ستين ذراعآ » فبى على ام الذى يناسب ذلك الارنفاع . ويستبع 
ذلك ضخامة أعضائما جیما » فى تناسپ وانسجام تام . 

وهی جسم سلیم من الامراض ‏ يذق طعم السقم آبدآ . 

وهى على أقوى درجة من القوة البشرية النسوية > لاما فتاة بكر لم سما يشر 
ولم سسا حون ولاهم ولاغ, . 

وهی شىء جعل الله تعالى فيه سر الصنعة الأول لبنات جنسپا كن فمل سكرن 
إلا على أحسن صورة؟. 

وقد فكرت طويلا ق الصورة الى كانت عليها أمتا حو اه عند خلقرا لاو ل مرة + 
فو جدت آنها كانت شین غير بنانهاء شيتاً جیلا جداء فوق ما تصور وما يدور 
بأذمانتا 1 . 


س £ س 


وقلت فى نفسى إذا کان طول آدم ستين ذراعاً وعبره آلف عام » وهذ! ماسجلته 
الا حادیت الصحاح للبثوثة فى هذا السکتاب , فن البدیپی أن حواء على مثل هذا 
الطول ء إلا أا تقل عنه بما يقبشى أن تنقصه الانثى عن الذكر فى الخلقة الطبيسة ء 
وكذلك ستعيش حواء شیا فى حدود الآلف سنة کا عاش آدم » رعا آقل وریا أكثر 
فہذا شی . استأثر به الله تعالى » ولکن الهم أنها عمرت طو بلااکا عمر آدم ۰۱ 

وامرأة هذا شانا من ضشامة الخلقة وطول العمر » لابد آلا جبلت وخلقت 
على أسلوب يناسب أل سنة من الحياة » وستين ذراعا من العلو 1 . 

إلباإذ! لقت فى قوة السباب ... وشباب امرأة للريصها داء * ولم ينول با بلاء 
فى مثل ذلك الحجم لابد وأن يكون المثل الاعلى الشیاب والصحة والقوة . 

ثم آرشدف الحديث الآ إلى الصورة التى کانت علا ام الخال : 

عن آق هريرة” عن نی" صلى لقه عليه وسل : علق له آدم" على صورتد . 
طوله ستون ذراعاً , فلا تاه قال : اذهب فسل عل ولك النفر من اللات 
جلوس فاستمح ما بو نلك فعا فرطك وتحية” ذر یتک » فقال : السلام؛ علیکم 
خقالتوا :السلام عليك ورحة" الله » فزادوه ورحة" الله +فکل من بدلا نة 
على صورة دم بزل الخلق” ینقص بعد حتى الا ۰( البخاری ) . 

« فكل من یدشل الجنة على صورة آدم » والعی أن کل إنسان يدل الله ان 
محعله الله على صورة آدم ف الحسن والطول وغير ذلك . ويستتبط من ذلك كذلك » 
أن كل من تدخل الجنة من النساء تدخلها على صورة حواءء لانه لا یمقل أن تدخل 
الأنثى على صورة ذكر » وإنا المعقول أن تدخل ژلانی على صورة الائ , 

ون الصورة التى تدخل علها المرأة الجنة مى صورد أمرا الآولى؟ أن الصورة 
ی ,دخدل علييا الرجل الجنة هى صورة أبيه الأول . 

هذا ومن ئاحية آخری تشکشتف لنا حقيقة كيرى إذا تأملنا : 
« قل بزل الخلق ينقص بعد حتى الآن » وهذا من جواءم الكلم الذى بتمين به 


امم |" ملم 


کلامه صلی القه عليه وسل - والعتی أنه:يمد خلق آدم وحواءلم يزل الق تقص فى 
الصورة والحياة حى صار لاس( ما هم عليه من صفر الحجم وقصر العمر ء وأن 
هذا القص سیستمر ستی تقوم الساعة على فنام الناس » أى قصار وحخارکا ورد 
فى الا خبار . 

عن ان مسمود ممت ال صل لله عليه وسل يقولة :من شرا النأس من 
تدركهم الساعة وهم م أحياة ٠‏ ( الباری ) . 

أدركنا إذا أن المرأة الصالحة تدخل الجنة على صورة آمپا سواء . قإذا علنا أن 
المرأة من فساء الدنيا إذا دخلت الجنة كانت أجل من الحور المین کا ورد فى الأبار 
الماح . 

علمنا كذالك أن الصورة الى ستدخل مبانساءالدنيا إلى الجنة » أتهن يكن أجل من 
الحور العين . فإذا كانت هذه الصورة الأآخيرة هی نفسباً صورة حواء » فمنى ذلك 
آن حواء حين لقت كانت أجمل من الور العين 11 . 

فإذا أمكنك أن تتصور ما عليه الحور من جنال » ولن تستطيع » آمکنك أن 
تختصور ما كانت عليه حواء من جال ولن تستطیع . ۰ . لبا كانت أعلى وأحلى من 
اور !!. 

ومکذا . . . ظاقت حواء کل آنی فى جاها ۱۱ 


أسكنأ نتوزوجك الجنة 
قال تم د فالتا با دم اکن آنت وبمك اة وكثلامنها 
رهد مها شلتما ...» (البقرة ۲١‏ ) . 
دق » وعد أن خلق الله تعای راء لد ليسكن إليها آدم وبأنس إلا . 


+ قلناء قال اق تسالى لادم وحواء . 
(ه--آمم) 


ء ياآدم » تصدير الكلام بالتداء لتنبيه مور ۵ يلق إليه من الام ء وتضريكه 
ما مخاطب به » إذهو من الامو ر الثى بنبقی أن بتو جه إلها . 

م اسکن » آمر من السکنی جع اتغاذ اکن » لا من السكون ترك الحركة . 

ء أنت وزوجك » الاهر للإباحة أو اوجوب . انظذ أنت وحواء من. الجنة 
مكنا لکا » استمتعا معا ء واستأس ا وللستانس بك فى ربوعبا . 

و الجنة »هى دار الثواب لو منین ام القيامة , i‏ التبادرة عند الإطلاق 
ولسيق ذكرهافى السورع . 

وق اديت دقال وسوال اق صل الله علیو وس : مح ر اه تبارلة وتمالی" 
الناس » قيقوم م المؤمنون سى 7 واف مم الجنة” » فیأتون آدم" فیقولون" : با آبانا 
انق لكا الح » فقو : وهل أخرجكى بكم من الجنة الاخطيئة 
الست بصاحب ذلك , اذمبوا إل ابی اراهيم خليلو ۳ و مسل( 

تلف شم الجنة 7 تقرب » کا قال اق تعالى ( وأزلفت الجنسة م 
أى قربت ۔ 

وهذا الحديث يشير كا يشير غيره من الاخبار إلى أن الجنة هی جنة التواب + 
الى وعد الرحن عباده بالغيب . 

« وكلد مها رغدا حیت شنا » أى من مطاعپا من مار وغيرها » فل حظر 
علیما شیتا إلا ما سيأ » والرغد هو المنى الذى لا عناء فيه أو الواسع ۰ کانو! 
فى رذق وأمع كثير . من أى مکان من الجنة شتا , 

وقال تعالى « وبا آدم املكن أفت و جك الجّئة فكلا 
حتف شلسما . ۰ الاعراف ۰)۱٩‏ 

کا قال يا إبليس اخسسرج » وياآدم اسکن لآن ذلك فى مقام 
الاستتناف . وا نكن » من السکنی وهو ألأبت والإقامة والاستقر ار . 

ى« وزوجك الجنة » اتغذا من الجنة مسكنا لك . 


س 
فكلا من حيث شا » لتعنيم التشريف ء والابذان بقاو ما فى مباشرة 
لامور به » فان حواء أسوة له عليه ااسلام فى حق الكل : 


وکذاك آباح الله تعالى لادم وحواء سك الجنة کلم و الع هآ کہا ومشاريها » 
وقصورها وأنبارها » والتلذ ما فما من لذات ونم . 


ولا تقربا هذه الشحرة 


أباح الله لادم وسواء الا کل من مر أشجار الجنة كايا . وحذرم من الاقتر اب 
من هذه الشجرة » وعينها لحم ؛ وحددها؛ وحذرم من ال کل متبا » ونام من جرد 
الافتر اب منباء لآن من حام حول المى بوشك أن بقع فيه . 

وهذه الشجرة هی شجرة الل کا ماما إبليس : وسر النبىعنبا سيظير فيأبعد. 

قال تعالى ٠‏ ... ولا تقر با هذ م السچره فتکلوتا من اظابین ۰. 
( البقرة ۳۰ ) ۰ 

«ولا تقريا هذه الشجرة » ظاهر هذا هی اتحرم » وللبی عنه الكل من 
الجرة » إلا أنه سبحانه نهی عن قرپانها مبالغة , ولهذا جعل جل كأنه العصيان 
المرتب على الا کل مرتبا عليه . ووقع خلاف ف هذه الشجرة فقيل وقيل » والاول 
عدم القطع والتعبين »كا أن القه تعالى ۳ بعتا باعبا فى الآبةء ولا آری مُرة فى 
تعيين هذه الشجرة . والشجر ما له ساق أوكل ما تفرع لله أغصان وعيدان . 

« فكو نا من الظالمين » الذين ظلبو! أنفسهم بارشکاب المعصية » أو نقموا 
حرطم مباشرة مايل باکر اسة والنديم ء أو تسدوا حدود الله تعالى . 

هذا و ینیغی العلل أن هذه الشجرة ليست فى حجم أشجار الدنياءولكنها فى حجم 
أشجار الجنةء لما شجره من أشجار المنة . وژليك بعض أوصاق لأاشجار الجنة 
لتعل منیا إلى أى مدى يلغت هذه الشجرة من الضخامة . 


از سس 

عن النى “صل الله .عليه. وس تال : إن" فى الجنة (شجرة" سیر الراکب » 
الجواد الضمر السری » مان عام ما يقطسّها . ( البغارى ) . 

ء الجواد » هو الفرس البين الجودة السريم الجرى . 

« المضمرؤء هو الذى يتمرن أياما أو'أشيرا على الثغب سى خف مه ويشتد 
فانظر بعد ذلك ک كانت هذه الشجرة من الضخامة » إذاكانت أشجار الجنة 
يت يجرى اسان السريع فيا مائة عام لا يقطميا ؟1. 

وقال , ...ولا تق با هذه الجر فتکرتا من الظتالين ». 

( الاعراف ۱۹) . 

وهی نفس ما ورد فى سورة البقرة. 

لقد كانت شجرة ما من أشجار الجنة ؛ ناما رهما عن الاقتراب ما . 


إن هذا عدو لك وژوبيك 


قال تعالى « فعتلنتا يا آدم” إن" مذ تعدو للك و لو جلت فلاعغر لكشا 
من الحَنة فلق .. (طه ۱۱۷). 
«فقلناء عقيب اباء إبليس السجودلآدم واظباره إذلك » اعتناء بنصح آدم عليه 
السلام . 

« با آدم » بالآدم» ياحواء . 

« إن هذاء إن هذا الشيطان ».إن هذا الذی رأيت منه ما رأيت . 

« عدو لك ولزوجك » ولايضق ماف التمیر زوك دون حواء من مزيد 
التنفير والتحذير منه , واختلف ف اسبب العداوة فقیل جرد «الحسد وقيل : کونه 
شیخا جاهلا وكون آدم عليه السلام شابا دالماء وقيل : تنا ال صلین فان اللمين 
خلق من نار وآدم عليه السللام خلق من طين وخواء خلقت منه : وقبل وقيل . . , 


س 4 سس 


والذى أميل إليه أن سبب العداوة هو أن آدم عليه السلام هو سبب بلية إيليس » 
ون شلقه وأمر الملا بالسجود له هو سبب فتنته . وکانت‌تاك الفتنة سيآ لسن 
إبليس وطرده من الجنة وشقائه إلى الاید . فسخط [بليس على ربه سين لمنه وطرده 
وسخط على آدم حين کان هو سيب هذه المصيبة التي رلت به 

آما سخطه عل ربه فظهر فى کفره به سبحانه » واعتراضه عل قضائه » وعاولته 
إقامة الدليل على عدم استحقاق آدم لهذا التتكريم كله . وهذا هو أقصى ما يستطيع 
أن يفعله مع الله لاله بعلم تماما أن الله قوی وأنه إن شاء محقه فى أقل مس لحم ابص 
فأقمى ما يستطيعه مع الله هو أن یکفر به ويمترض على قضائه » وهذا هو أسلوب 
الکفار باه تال اا 1 . 

أما سخطه على آدم » فيختلف عن ذل ككل الاختلاف » لان آدم لوق مثله» 
ضعيف مثله » فیمکن إذ1 أن ينتقم منه » لان المباثلة ف الصمف قائمة بشماء» 
فالانتقام مله عکن » واللكيد لذريته شىء مستطاع . 

هذا فى رأ هر سيب العداء المستق, فى نفس الشيطان نحو آذم . إنه إحساسه 
دام أله سیب بليته وسيب مصييته . 

« فلا مخرجنکا » فلا یکونن سب لاخراجکا . 

« من الجتة » وهذا کناية عن میداد عن أن يکو نا یت یقسیب الشیطان فى 
|خراجهما نا 

م قتشتی » فتتعب بمتاعب الدئيا» وهی لا تکاد تخصى ولا يسل ما أحد . 

لقدكانت حياتهما فى الجنة نبا ولذة وأنسا كلا . 

من أجل ذلك حذرهما الله من إبليش » وتصحبما أن تسیپ فى [خراجهما 
ماكانا فيه . 

كيف كانت حياتهما هذه ان استوجبت تلك التصبحة ؟: ` 


ووا 
حياة آدم وحواء فى الجنة 


قال تعالى إن" لك ألا جوع فيا ولا" تتضری وأنك لاانتظلما 
فیبا ولا ی 35 ( مله ۸ )+ 

« إن لك ألا جوع فياء لامك فيا يا آدم جوع » ولانقص‌من الرات‌فها. 

« ولا تعرى » وإن للك فیا عدم العرى . فيرأ ما شت من ملابس وزینة . 

دوأنك لانظما نها , ولا تمد فها ظا ياآدم . 

دولا تضحی ولا" تمييك الشمس رها ۰ 

وأياماكان ففراد أن أن بكرن يلا مرل . وال تعليل لما يوجبه النهى فان 
اجتاع آسیاب الراحة فيا ما يوجب المالئة فى الاهتيام بتحصیل سادی. البقاء فما 
والجد ق الانهاء ۱ يؤدى إلى الخروج عنما . والمدول عن التصريح بآن له عليه 
السلام فيا تنما پفنون التمم من الما كل ولاعارب ٠‏ و#تما بأصناف اللاس 
الهية والمساكن الرضية ؛ مع أن فيه من الرغيب ف البقاء فيا مالا بخن ؛ إلى 
ما ذكر من تن نقائضها الى هی الجوع والعطش والعرى والضحو ؛ لتذکیر تلك 
الامور المدكرة والتفبيه على ما فيا من أنواع الشقوة الى حذره سبحانه عنباه 
ليبالغ فى التحاى عن السيب المؤدى إليا . ومعنی ( أن لا تجوع ) اب أن لا بصیبه 
شىء من الآمرر الأربعة أصلاء فإنالشبع والرى والكسرة والكن قد تعصل بعد 
عروض أضدادها ؛ وليس الآمر فيهاكذالك ؛ بل كلا وقع فيا شيوة ومیل إلى شى. 
من الامور الذ کورة تتح به من غير أن يصل إلى حد الضروزة ١‏ على أن الترغيب 
قد حصل عا سرغ له من القع جمیع مأ فيا سوی الشجرة . 

عن أفى هريرة عن النى صل اله عليه وسل قال : قال اه عر" وجل : 
آعددت لعبادى” الصالین مالا عين رأت" ‏ ولا" ان" مء ولا حطر عل 


سم نت 
قلب بشي » مصداق ال فىكتاب اقم ( فلا" تع نفس ما خن هم من قرة 
أعين جراد ينا انوا يسملونة ) . ( مسل ) . 

لقدكانا فى رضوان الله » وف جوار الله ء وف جنة الله , بیان بالجنة ويأكلان 
من مارها , ويآويان إل ظلاطاء ويشربان من أنهارهاء ولم يكن يخطر بباطما آن ' 
حئاك فى الغيب ما يعكر صفوم . 

ویک موله سبحانه فى وصف النعيم اذى کانوا فيه قوله , فآخرجيما ما كانا 
خیه » تام هقه ابمل تدرك إلى أى مدی کان ذلك النعيم ! . 


فى وا تحدله عزما 
ا 


وعاش آدم وحواء فى التة ما شاء الله . وم يكن يخطر على قلبهما غير الشعور 
چالسعادة » و الب القائم يينهما فى براءة وجمال . 

وطال عليهما الامد فى نعي الجنة وملاذها » وفسی آدم ؛ وقسيت حواء» أمر 
هذه الشجرة الحرمة علییما . ول يعودا يذكران من أمرها شيا . 

ونس آدم » ولسیت حواء » على مر الأايام ‏ أن الله نهاهما عن الاقتراب من 
الشجرة . وذهب يسير هو وحواء قريبا ما . ووجد إبليس أن الفرمة قد سات 
کید لها . 

وكان إبليس بعل أن آدم وحواء بتصاجبان ا تتصاحب الاطفال, وأنيما 
لا پملبان من أمر العورات والجنس شیا : وأنه لا ری مہا عورتها ولاترى مله 
عورته » وآن الله قد حجب عنهما عرراتهما . فرأى أن الفرصة قد حانت لتنکشف 
عنهما تلك الحجب . ويكون بينبما ما بكرن من الشوق والميل بين الذكر والاتی . 

هنا لك بدت لما الشجرة كأجل ما تکون من الجال والروعة . بدت تملرها 
شبية ببية » وازدانت فى أعيئهما » وبدءا شکران فى الا کل منبا . 


قد ذاقا ما شاء! من آشجار الجنة» لکن هذه بالذات ؛ هذه الفاكبة الحرعة » 
يحب أن بذوقاها - 

لقد فسیا ما آمرهبا ربهما بشأنها . نسيا بكم مرور الوقت کا هى عادة الإفسان. 

قال تعالى « و ند عدا تا إلى ]دم من قتبسل قتسى ولم يجنا لد 
عزماً . . (طدهور). 

0 و امد عبدا إل آدم » و لقد وصيئا آدم وأعرتاه.و و صيتاحو اركذ لك وآمر ناهاء 

دمن قبل » من قبل هذا الزبان . 

« نمی » فلسی العيد ولم یهت به ولم يشتخل صفظه سق غفل عنه » والعتاب جاه 
من ترك الاهتیام » ومثله عليه السلام عاتب على مثل ذلك . والمراد فترك ماوصی به 
من الاحتر اس عن الشعجرة وأكل كرتا وقيل : انى الوعيد مخروج الجتة إن 
أكل . وقيل قوله تعالى : ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) . 

وقرعه ز قسی ) بطم النون وتشديد السين أى نساه الشیطان ‏ 

عن آی بن کمب أنه سم رسول صلى الله عليه وسل یقول" : إن" موسي 
قال لفتاه : آنتا غدامتا ‏ قال : آرایت" إذ' آریتا إلى الصخرة ؟ فانی نسيتة 
ارت » وما آنمانیه لا الشيطان” أن آذکره » ولم ين اموي فنص ده 
جاوز المكان ال ی أمر الله به . ( اليخارى ) . 

«وم ند له عرما » تصمیم رای ویات قدم ف الامور 4 

وقيل لم تد له صبر؟ عن أكل الشجرة 

فوسوس شما الشيطان 


وجاء [بليسى يسعى لیما ... ناما 6 يسعى إلى ذريتهما من يعدهما : 
قال تعالى «فتوسوس لما الشکیطان" دی لتا ما وورى” 
شما من سو تاہما وقال ماتها کا ركم دوا ذه اجره 


3 
ال آن" تكثرتا ملكتن آو كلوقا من اتخالین . وقاسمبما 
إفى لکنمَا لمن الا صحین. فدلا هابور ..». (الأعراف ۷۰: ۷۷)- 

« فوسوس لمما الشیطلان » ألق إلهما اوسوسة وهی ف الاصل الصوت الح 
الکرر » وتطلق على حديث اللفس أيضاً . 

« لییدی‌طما » ليظبر ما . ولا بعد أنه آراد بوسوسته أن إسوءهما باتكشاف 
عورتيهما ولذلك عير عنهما بالسوأة . 

« ما وورى عنهما من سوءأتهماء ماغطى وسترعنهما من عوراتهما وكاثالا ر انیا 
من أنفسبما ولا أحدهما من الآخر . وكانت مستورة بالتور . 

« وقال ما ناكا ربكا عن هذه الشجرت أى ال کل ما . 

 ماللارسکب أن تکونا ملکین » اثلا تكونا ملكين . وقرىء (ملسکین)‎ j 

ء أو تنكو نا من ا لالدين » الذين لا موتون أصلا أو الذين يخلدون فى الجنة . 

« وقاسعهما » أقسم ما . وقيل : قالا له : أتقسم يالته تعالى إنك لمن التاصمين ؟ . 
« إفى لسکا ان الناسمين » وأقم شا بذلك . 

« فدالاهیا ‏ أى -حطبما عندرجتهما » وأنزلهما عن رتبه الطاءة إلى رتبةللمصية 
فهو من دلى الدلو فى إلبثر . وقیل أن ممناه أطمحبما : وأصله من تدليه المطشانشيئا 
فى البثر فلا يمد ما یشتی عليله . 

« یفرور » ,عا غر هما به من القسم . وسيب غرورهما على ما قال غير واحد + 
أنهما ظا أن أحدا لا يقم بألله تعالى كاذياً 11 

ذهب كثير من العققين أن التصديق لم بوجد منهما لا قطما ولاظنا . و(عا أقدما 
على إلمبى عنه اخلبة الدبرةكا ند من أضسنا أن نقدم على لمعل إذا زين لنا الخير 
ما نشتهبه » وان لم نعتقد أن الآمر كما قال ,أولمل كلام الأمين على هذا من قبیل 
المقدمات الشعرية ء آثار الشبوة حتى غلبت » ونسی مسا البى فوقم الإقدام من غيب 
روية . وقيل : يمكن أن يقال إن اللمينكا وسوس لمما بقوه (مانباكا) إل فلم 


پات 
يقبلا منه عدل إلى البين على ما قال سبحانه ( وقاسميما ) فل وصدقاء آیضاًفمدل يمف 
ذلك إلى شیء آخر وكأنه آشار إليه سيحانه بقوله تعالى ( فدلاهما بثرور ) وهو أنه 
شتلبما باستیفاء اللذات , حتی صارا مستغرقين بها ء فنسى النهى کا يشير قوله تعال 
«شی دم د له عرماء . 

وقال تعای « فو سوس البه الشسیطان قتال با آدم هل آذشت على 
شتجّرة الخلد ومالك لا ین ». ١‏ طه ۱۲۰ ), 

ديا آنم » ناداء باعه لیکون أقبل عليه وآمکن للاست‌اع» ثم عرض عليه 
ما عرض على سيبل الاستفام الذى يشعر بالنصح . 


دهل أدلك » هل أرشدك . 
« على شجرة الخلد » بمنى شجرة الخلدء شجرة من أكل منبا شاد ولم يمت أصلا 
سواء كان على حاله أو بان يكون ملكا . 


د وملك لا يبلل » آی لا يفنى أو لا يسير باليا علقا , قبل : إن هذا من لوازم 
الخلود قد کره تا كيد وزيادة الترغيب. 

إن أقه يريد يا آدم أن عنعکا من هذه الشجرة لاله يريد أن وتاء ول تا 
ذهب عن هذا التعیم الذى أتها فيه ء وهذا اللاك الذىلا يبلل الذى تنسمون فيه. 

وهنا أخبراء أن الله نباهما عن تلكا الشجرة بالذات » فأجابهماقى دهاء « مائهاكا 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تنكونا ملکین أو تکونا من الخالدين » ما حرم اق 
عليكا هذه الشجرة إلا لعنمكا أن تکونا ملكين ماکان هذه الجنة إلى الاد ء و إلا 
المتعكا من الخاود فیا . 

فلا رآهما يتظران إليه فى ريبة ء کأنیما لا يصدقانه آم لما ليؤكد دعواو 
« فى لكا من الناصمين » ما أردت إلا تصحکا . وإفى نک لصديق حميم . 

وذين بلي لادم وحو اء ال كلمن الشجرة وحدتتهما أنفسيما أن يأكلا منها.. 


س ٩۵‏ سب 
فما ذاقا الشجرة 


وافترب آدم وحواء من شجرة : فازدادت جالا فى أعيهما . 

أفساهما الشيطان أن اله تباهما عن الاقتراب من . 

واشندت رغيتهما فى تذوق مارما . 

وتناولا من مرها وأكلا . 

قال م ملتسا ذاقا الجر َة ۰۰۰( الأعراف 99 ). 

غلما أكلا مثا أكلا يسير!. فما ذاق آدم وذاقت حواء مر الجرة الحرمة علييما . 

لقد كانت للءظة رهيبة فاصلة فى الکون ء تسى فیا آدم نصح الله لله ونسيت قبا 
حواء نصح الله شا . 

وانتصر الشيطان عل آدم وحواء لاول مرة» وأفلم كيده 5 

هذا ولم يشر القرآن التكريم إلى أيهما بده بالا کل , أو آغری صاحبه بالا کل 
عن الشجرة اشرمة . 

أهوآدم أكل ثم تبعته حواء » أمحواء (كلت ثم تبعیا آدم » أم أنبما أكلاسويا 
وق وقت وأحد؟ . 

إلا أن الحديث انشر یف يشير من بعيد إلى أن سو اه هیال بدأت » وأغرت آدم 
الا کل وژن كان لم يقلح بذاك . 

عن ألى هريرة” رضى الله عنه عن النی صلى الله عليه وسلم : لو لا" ينو إسرائيل” 
لم فان اللحم ء ولو لا" حواء لم تخ نأثى زوجبا . ( البخارى ) ١‏ 

لم خن » لم ينان . 

وعن قتادة :كان امن والسلوى يسقط على بى إسرائيل » من طلوع الفجر إلى 
لوح الشمس كسقوط اج » فيوخذ منه بقدر ما يكن ذلك ايوم إلا بوم مق » 


س ۷ مت 


فإنهم باختون له وللسيت » فإن تعدوا إلى أكثر من ذاك فسد ما ادخرواء فكان 
ادشارم فسادا للاطسة علهم وعل قيرع . 

وق اطلية ای : نعم عن وهب بن منبه قال : وجدت فى بعض الكتب عن الله 
تعالى : لول أ كتبت ان عل اميت لیسه‌آهلء فى بيوتهم » ولولا أ ىكتيت الفساد ‏ 
علي الطعام رلته الأغنياء عن الفقراء . 

۱ والذى ميل إليه قلی فى معنى « لولا بنو إسراتيل لم يخئز اللحم » أنه يمعنى : لولا 
ميل الا غنیاء إلى اختر ان الطمام عن الفقراء ‏ یکتب اله الان والفساد على الا طمقء 
وبنو إسرائيل إشارة إلى عب المال ء واللحم تياية عن الاطعمة کلها . 

«ولولا حواء لم خن ای زوجما » “میت بذلك لا أمكلحى , أو گنما خلقعه 
من ضلع آدم صلى الله عليه وسل القصيرى اليسرى وهو حى فى الجنة » وممى لقت 
حرجت كا تخرج النخلة من النواة . ومعن‌لولا حواء لم تخن أنثى زوجم لپا دعته 
آدم إلى الا کل من تلك الشیعرة . 

وقال" رسول” اه صل أنه عليه 4 وسل : ولا > بشو [سرائیل" لم بر 
الطعام ولم از اللحم , ولوالا” حرا ل تفن آنتی زوجبًا” الدعر (مسل) - 

« لو لا حواء لم تخن أثى زوجب الدهر » أى لم تنه بدا » ومعی هذا اديت 
ها[ م بئات آدم فأشيهنها » ونزع العرق » لما جرى لها فى قصة الشجرة ة مع لیس 
کر ا > أخهرت آدم باللدجرة فا کل ما . 

وعن أن هريرةة عن رسول اه صل اق علیه وسل قال : لوألا“ حواء لم" 
تخ آل زوجيًا الدهر . ( مسل ). 

وهذه التصو ص كلا تشير إلى أن حواء هى الى بدأت بالا کل » أو على الاقل 
هی الى بشت وأغوت آدم أن يقدم على الغملة . 

هق وإليك ما ورد فى الكتاب القدس عن هذه المسألة : «فرأت الرأة أن 
الشجرة جيدة لل کل » وأتها بهجة الميون » وأن الشجرة شبية لانظر . فأخذته 


مت اا مسيم 


.من مرها وأكلت واعطت رجلها آیضامعبا فا کل.. » ( سكو ين . الإصماح الثالت ) - 

هذا وایس المهم ف الامر أن نعرف من‌لبادی, منیما أو من الذی آغری‌صاحبه 
ولا امهم أن نع أنبما أكلا من الشجرة ,هو وهی » ومذا ما قطع به الکتاب 
لکرم ۰ 


بدث مما سو اا 


فا أن أكلا من الشجرة ء ودشلت ثمارها إلى جوفهما سى تع ركت فپما الشووة 
افلسة ؛ ونظر آدم إلى حواء ء ونظرت واه إل آدم ء ورأت مئه ورأى متا . 
وكات ببنيما من الشمور ما بکرن ہین کل ذکر وأنی لوان إل بعضمما البعض . 
ولم صل اه عليه وسل كان بوىء إلى هنا المعنی حين قال «... لا" لا" يخلون" 
.رجل بامرأة إلا" كان الثهتا الشيطان ... » . ر الترمذى ) . 
يعى «الوسوسة + وتهییج الشهوة » ورفع الحياء » وتسبیل المعصية » وليس هناك رارع 
إلا عوق الل . 
نمم لقد کان آدم فى تلك اللحظة مخلى عو اء ؛ ووکانت حواء تخلو بادم » وکان 
الشیطان الما » فعلا وحقيقة ووجوداً لا قولا ووسوسة فصسب.. 
وما تکرر هذا النظر فى پی آدم وبنانه من بمده » إلاكان الشيطان اما . 
كان آدم ریا تمامآ » وسو اء عارية تماما والشيطان تما . 
لقدكانت هذه هى االحظة التي بلغ فيا آدم مبلغ الرجبال » وبلغت فيا حواء 
ملع ان . رر 
قال تیال «... قا اتا الجر ت لما شواتپتا..» 
(الاعراف ۲۲ )» 
« بدت مما سوءاتهما ء تبافی عنيما لباسيما ؛ قايصر کل مهيا عورة صاحبه 


سوا 

ا فاستحیا . ثم السوأةكناية عن الفرج» آى ظبر ما فرجاهما ء والضميد برجم ال 
آدم وحواه . 

هذا ولیس الجديد فى الامر بعد. ذوق الشجرة هو ظبون عورتهما فان ذلك 
كات قبل ذلك فليس فيه من جدید ء ونما الجدید والذی هو معنى ماورد ف الآية 
التكرعة » هو أنكل منهما رأى فرج صاحبه بشعوو جديد » شعور الشبوة والرغية 
الى تکون بين كل ذكر وأنی . هذا هو الجديد فى الامر ؛ وهذا هو ما ترتب عل 
الا کل من الشجرة . 

وقال تعالى « تا كلا ملا قبدت تبجنا سو اتسا (طه وووع). 

" د فا كلا منباء أى أكل هو وزوجته من القنجرة الى مماها الأمين شجرة الخلد . 

«فیدت مأ سوءاتهما » قال أبن عباس رضى الله تعال عنم : عريا عن النور 
الذى كان الله تمای البسهما تی بدت فروجهما . 


وطفقا مخصقان علا 
من ورق الجنة 

قال تعالى د .. طَفقنًا صقان یمتا من فرق اللجشة ...> 
( الأعراف ۲۲) . 

«وطفقا , و أخذا وجعلا. 

ء بضصفان » برقمان ویلرقان ورقة فوق ورقة . وأصل معنى الخصف ازز ف 
طاقات التعال» : تحوهابالساق بضماییض. إِو لفان الورق ويخصقان بعضه إلى بعض . 

« عایهما » على سوآنهما أو عل يدثيما. 

« من ورق الجنة » يخمعان ورقة من هنا وورقة من هناك وجسلانبا سترا يستر 
فرجييما. 


To: ww, را أن‎ 


سس ی س 

وقاك . .. لفقا تمان لبوا من رق و 
(ط ۲ ۳ ۰ 

وقد مر تفسره . 

لقد بدء آدم وسواء یشمران لآول مرة : بالحياء من‌اپور عورتهما » و أحسا آنه 
هذا شىء يحب ستره » وأنهما أصبحا وف قلبیما شعور جدید . 

اذا بعد هذا ؟ . 


وعمى ادم ربه فتوى 


مر ها وت رس 


قال تعالى « ... و عصى آدم ره قوی ...>( طه ۰۱۲۱ 

« وعصی آدم ربه » ا ذكر من أ كل الشجرة . 

« فغوى » ضل عن مطلو به الذى هو الخلود » أو عن الطلوب منه وهو ترلت 
الكل من الشجرة : أو عن الرشد حيث اغتر پقول العدو وقبل :غوى أى شد 
عليه عشه . 

وكذلك عصت حو ا ربا فقوت » وقال بعضهم : انه تعالى کی بذكر شأند 
آدم عليه السلاء لا أن حواء تم له فى الحكمء ولذا طوى ذكر النناء فى آکثر 
عواقع الكتاب والسنة . 

قال رسول الله صل اه عليه وسل :اج 7 آدم وموسی انا اسلام 
عند د دیما فج ۳ 0 ج » قله موسی : أت آدم الذى خلقك اش بيده 4 
و نفخ فك" من روح » وأسجد لل ملانکته » واكك فى جر م 
أهبطت الناس" بخطرئتكة إلى الارض ۱5 فق آدم : أت موی" الّذی 
اصطفاك الله رسالته ویکلامه » وأعط لك الألواح فِا تیان کل" شىء » 
وقربك نبا 0 ایت“ كتب التو'راة قیل أن" أخاق ؟. 

قال موی : بأربعين ماما » قال آدم : فبل' وجدت ارك رب" 


س مړ س 

خعوی ؟ قال : نعم » قال : أفتلومُنى عل أن تلت علاکنبه ات عل أن" 
آعم قبل آن بخلقی پاریمین سنةة ؟ قال رسول اقم صل" الق عليه وسل : 
فج آدم موتی . مسل ) . 

ومع كلام آدم :1 أنك با مومی قعل آن هذ کتب عل قبل أن أخلق وقدرعل 
فلاید من وقوعه » ولو حرصت آنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم تقدر 
غلم تاومتى على ذلك ؟ ولان اللوم على الذنب شرعى لا عقلى » وإذ تاب اله تعالى 
على آدم وغقر له زال عنه اللوم » فن لامه جوا بالشرع » فإن قيل : فالماصى 
تا لو قال هذه الممصية قدرها القه عل لم يسقط عنه الوم والمقوبة بذلك وان كان 
صادقاً فيا قاله ؟ فالجراب أن هذا العاصى باق فى دار التلیف ء جار عليه آحکام 
المكلفين من العقوبة ؛ واللوم والتوبيخ وغيرها » وف لومه وعقوبته زجر له ولخيره 
عن مثل هذا الفعل » مهو عتاج إلى الزجر ما لم يمت » فأما آدم میت خارج عن 
دار التکلیف وعن الحاجه إلى الزجر » فل يكن فى القول المذكور له فائدة بل .فيه 
[یذاء وتخجيل » واقه أعل . 

وقد اختلفوا فى أمر معصية آدم عليه السلام . هل كانت مئه وهو پی أو ام يكن 
وقتها نيبا ؟ . وهل كانت منه عن عمد آم عن نسيان ؟ . 

والحقيقة أن آدم عليه السلام لم يكن وقت وقوع المصية تبياء بل كان على 
الفطرة الطيبة الى قطن اقه الناض عليا . كان على علق أهل اة » را عالصاً» 
ثم يكن يعرف ماهر الشر وماعو الخطاء لاته لم یذق طمميما بعد . ومن هنا 
استطاع [بليس أن يدخل عليه ما شاء من كيده . هذ! من جبة » ومن بة أخرى أن 
النبوة لا مكان لما فى الجنة وما مکانها فى الآرض » إذ ما من النبوة فى الجنة » 
وعل من يكون آدم فیبا نیا وهی دار ثواب لا دار تكليف ؟ . إن الثبوة کلیف 
وإرشاد وهداية وجیاد , وهذه العاق کلہا مکانبا فى الأآرض إلى هی دار الشکلیف 
والجباد والطاعة والدعوة » آما الجنة'حيث كان آدم وقت المعصية » فلا جال نپا 


A)‏ سم 
لکینو نة النيوة » لان النبوة شىء لا معنى له فى مكان هو فى غيرحاجة لها . 

وأما تبوة آدم فبدأت عندما هبط إلى الارض , ونزل [ل‌دار التكليفء إنها فى 
هذه الخالة شىء طبیعی مطلوب. 

وأما البحث عا دقع آدم عليه السلام إلى المعصية » وهل كانت منه عن عمد أو 
عن نسيانء فالجواب عليه أوضم من أن يجاب عليه ء وقد تولى اقه ذلك بقوله 
سیحانه «فضی ول جد له عزما» ء وهذ! ظاهرف کون المعصية و قصت‌منه عن نسیان 
فى غمرة من زينة الجنة وزخرفبا . 

والخلاصة أن آدم وسواء کانا على الفطرة ء لا يمر فان الخير من الشر . 

وآن آدم وقتهالم يكن نبیا. 

وأن ما سد ثكان عن فسیان . 


.فسوی 


قال تمای « ... قوی ۰۰( ط۱۳۱4). 

كيف غوی آدم وكيف غوت حواء» ين وقعت منهما المصية » ین کد 
من الشجرة ا حرمة ؟ . 

ثم ما هو الغى ؟ . 

الى هو الضلال . ومعتی « فتوی » أى فصل آدم وضلت حواء . 

إنبا مرحلة جديدة فى حياة آدم » وف حياة حواء 

لقد كانا قبل هذا البلاء فى نمی لا ینکر صفوه شىء » إذا اشنا شيا من الجنة 
جام يسعى » وإذا رغباق ام ان بين أيدهم . 

وكانت قوسم راضية لا دخط er‏ فيرضوان الله 00 تخاف لاامومنة 


من أله » صافية لا کدورة فیا نبا خير خالص ل يخالطه شر أبد 
ا 


فلا قضی الآمر ووسوس لما الشیطان قلا منه مازين ما » لانهما لايفرقانه. 
بين ایر والشر 

وکان هذا بداية التغير فى نفسییما » وخالط قلبيما شىء جدید لا عبد لیما په > 
شىء اسمه الوسواس . ثمكان .ما کان » وأكلا , وذاقا , وتات عثهما لباسيما » 
ودأ ىكل منیما من صاحبه مالم يك يرى من قبل ۱ . 

ودب ليما الحياء من ظرور عورتهما . . . وکان ذلك شور جديد ملييمة 
كذلك . 

وطفقا تخصفان غلییما من ورق الجنة » وكان هذا أول عمل شما يقومان به فد 
تعب وم ... وكات ذلك شمور جدید آخر » ينضم إل للشاعر السابقة الى ولدسه. 
فيهما ول يكن مما + عد 

وافسابت مشاعی الندم واطيرة اليما 1 و فی خيص بيص . 

ماذا يفعلان ؟ . و کیف پستتران ؟ . وأين پذهبان ., حياء من الله ٩‏ . 

إن کل شی۔ پیدو فى آعرهما كانه تذیر عن ذى قبل . 

م يعو د خسان بالرضى والطانينة ای کانا عليباء لقد انفتحت أعينهما عل الخير. 
والشر ء وید[ يعرفان أن هتاك ما يسمى بالفءلة السيئة و ما پسمی بالفعلة الحسنة. 

واستبد ما لالم . .. ومضی زمان طؤيل على هذا الامر > وها لا بدریان, 
ماذا بفعلان . 

وتألم آدم وتات حواء 5 

وشق آدم وشقيت حواء ٠‏ 

وغوی آدم وغوت حواء . 

وكانت ۲ لامپما ترجع إلى الدرمان بعد العطاء ‏ وإلى نار اجر بعد الوصال . 

لقدتركيما ریما يديد » ترکیما إلى آنفسهما »قاحسا بالسلب » واختی مني 

فزادها اارضی الذىكان يثمرهما . 


شقنت 

وبدا فى ى جميمما المنيرين أثر اامصيةء فاختاف ظاهر همايا اختاف باطنيما 
من قبل . 

واستيد بهما الندم وآحاط مهما الآلى . 

وأنهمرت دموعيماء وعرقا لآولمرة البكاءء وساات على شدودها قطرات 
الدمع الخارة . 

وجعلا تلاومان» وببها هما بتلاومان ... 


و ناداها ریما 


قال تعالى ۰۰ .. وتا لها رمتا الم انبکتا 2 لکنا 
لسْجرة وأتل لکتا ان المتتطان كسا عدو مین" 
(الاعر ان ۰.۷۲ 

« ونأداهما ربهما » بطر يق العتاب والتو بيخ . 

«آلم أنمكاء قاتلا هم ألم اہج 

« عن تلكا العجرة » إشارة إلى الشجرة الى نميا عن قربانها . 

ء وأقل لكاء أى ألم أقل لكا ؟. 

« إن الشيطان لکا عدو مبين » أى ظاهر العداوة . وهذا عتاب وتو بيخ على 
الاغترار بقول المدو .6 أن الاول عتاب على عخالفة النهى . 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطاق التبى للتتحريم ها فيها من اللوم_الشديد مع 
الندم والاستشفار المفبوم ما يأتى . وال کترون على أن النبى هنا للنتزيه . وندميما 
واستنفارهها على ترك الآولى + وهو فى نظرهما عظم » وقد يلام عليه أشد الوم 
إذاكان فاعله من للقر بين 

والقول الشار إليه هو قوله سبحانه « فقلنا با آدم إن هذا عدر لك ولزوييك 
فلا خر جنك من الجنة فتشق ... » 


ی 

لقد کان هذا التداء من قبل الوب تبارك و تعالی باافسية لادم وحواء رحمة من 
الله تدا ریما بعد أن کانا ق ظلبات بعضبا فوق بعض > وآلام مترا له ء وأحرات 
متواصلة . 

إن اقه سبحانه أراد أن يدحمهماء رغم ماکان منرماء فناداهما وهما فى حيرتهما 
وحرثهما . 2 

و سم آدم النداء من قبل الرب تبارك وتعالى , وسست حواء » وأقبلا على الله 
إقبال من استبد به الظماً عل للاء . 

را متا سا 

قال تسا « فَتلفىآدم من راه کلمات تتاب له اه هو 
التو" اب اراح (٠‏ البقرة ۲۷) . 

٠‏ تعلو آدم من ربه كلات »المراد بتلق الكليات استقباها بالاحذ والقبول 
والعمل پا ء فهو مستعار من استقبال الناس يعض الأاحية س إذا قدم بعد طول 
الغيبة ‏ لآنهم لا بدعون شيثا من الا کرام إلا فعلوه, و[كرام الكليات الواردة 
من الحضرة الآخذ والقبول والعمل بها . وق التعبير ‏ بالتلق - (یاء إلى أن آدم عليه 
السلام كان فى ذلك الوقت فى مقام البعد . 

والمشبور أن هذه الكليات هی ( ربناظلتا أنقسنا وإن لم تنقر لنا | الابة . 

« فتاب عليه » التوبة اصلها الرجوع » وإذا أستدت إلى العبد كانت فى 
الاحياء ‏ عبارة عن جموع أمور ثلانة - عم -وهو معرقة ضرر الذنب » وكوته 
حجابا عن کل حبوب , وحال يثمره ذلك الم » وهو تألم القلب يسبب فوات 
ايوب » وتسمیه ندما . أو صمل شمره الخال . وهو التركوالتدارك . والعزم عل 
عدم المرد » وكثيراً ما تطلق على الندم‌وسده لکونه لازما للم مستلزماللعمل.وقف 
اديت« الندم توبقء وطريق#صيلها:_كميل الإ انيا حو ال الا خرةو ضر رال امی‌فيا. 


سو واج 


وإذا آسندت إليه سبحانه كانت عبارة عن قبول التو ية والعقو عن الذنب ووه 
أو التوفيق ها والتيسير لاسبایا ما يمسر التائبين من آناته » ويطلعيم عليه من 
تغو يفاته »حى يستشعر وأ الوق فيرجعوا إليه » وترجع فى الآخرة إلى مي ىالتفضل 
والعطف » ودا عديت ب بعل د . 

وم بقل جل شانه - فتاب عليبما ‏ لان النساء تيع یفی عنهن ذكر المتبوع . 

« إنه هو التواب » [شارة إلى قبوله التوبة كما تاب العيد . وصتمل أن ذلك 
لكثرة من يتوب عليهم . 

وجم بين وصق کو له توابا وکو نه رحا إشارة إلى مزيد الفضل . 

«الرحيم » [شارة إلى أن قبول التوبة ليس على سبیل الوجوب بل على سبیل 
الترحم والتفضل » وأنه الذى سبقت رحته غضبه » فيرحم عبده فى عين غطبه ‏ 5 
جمل هبوط آدم سيب ارتفاعه ء وبعده سيب قربه - فسبحانه من تواب ما کرمه» 
ومن رحیم ما أعظيه ! 

وقال ١‏ قال رمتا فالتا آفستا وان لم تفر نا ور تمتا 
تتکنون من الخاس ین . ( الاعراف ۲۳ )۰ 

« قالا » عتدما ناداهما ربهما هآ أا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان 
لسکا عدو مبين » ؛ اشتد خوف آدم وحواء من اله سبحانه » وظنا أن الله تسال 
سيتول بهما عقوبة على شلبما اذى فملا : فقالا جیما ما آشمیما اقه سبحائهء ورك 


لسان آدم وتحرك لسان حواء .. 
«رپتا ظلمنا أنقسناء أى ضررناها بال معصية . وفیل : تقصنا حظبا بالتمرش, 
للإخراج من ابنة . 


وق هذا التعبیی ما فيه من الاستکانة ته تعالى والتذلل بين يديه ء ما يدل على 
شدة خوفبما من بطش قه تعالى - 


ا 
دون لم تخفر لناء ذلك بعدم العقاب عليه . وإن لم نتجاوز لنا عماكان من . 
« وتر-منا ٠‏ بالرضا عنا . وقیل ؛ المراد وإن لم تستر علیتا مالظ عا تسیب 

تقصان الحظ ء وتر حا بالتفضل علينا ما يكون عو ضا عبا فاقنا . 
« لتکو من الخامرين » من الین خسروا تسيرانا مبينا : من الكاملين فى 

اران . 
وقيل إن ذلك كان قبل نبوة آدم عليه اسلام . إذ لا جوز على الانبیاء علهم 

السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة . 
وقال تعالى « شم اجتباه ره فاب عليه ودای ( طه ۱۲۲ . 

د ثم اجتباه ربهء أى اصطفاه انه » وقر به إليه ء بال مل على التوبة والتوفيق 
من اجتی الثىء جباه لنفسه أى جمعه . وق التعرض لعنوان الريوبية مع الإضافةإلى 
شیره عليه السلام مزيد تشررف له عليه السلام . 

« فتاب عليه ».أى رجع عليه بالرحمة وقبل توبنه حين تاب . 

« وهدىء أى إلى ابات على التوبة والقّسك با يرضى المولى سبحاته . وقيل : 
إلى النبوة والقيام بما تقتضيه . وقيل الاجتباء بالاشتيار للرسالة . وجملوا الابة 
دليلا عل أن ما جرى قبل البعثة . 

وقال بعضهم : إنه تعالى اکتیی ہن کر شأن آدم علبه السلام لا أن حواء تیم له 
ف اشکم 7 

وعلى هذا يكون من تمام معنى الأبةكذلك : ثم اجتباها ربا فتاب عليها وهداها 
ی أن الله سبحاته تاب على حواء وهداها 6 تاب على آدم وهداءء لیما استتفرا 
معا ؛ کا اما أكلا مہا وعصيا مما . 

وذاق آدم وذاقت حواء طحم الرضی من جديد ؛ جين عفا الله عنيما » وقرسما 
بعد أن ثاب علهماً . 


52 ۸ م 

واستعادت وجوهيما تورما الذىكان يلال فيا واحلولت الحياة فى الجنة 
من جديد . 

قاذا حدث بعد ذلك ؟ , 

هل إستمران فيا هما فيه » هل يعودان إلى ما کانا ديه من الميش فى الجنة ؟. 

كلا . إن فی کو ہما الآن شيا جديدا » لم بعد ,صاع للجنة؛ولايئناسب معيا 

إن الغريزة الجنسية قاممة ما الآن » وما يلتبا من إتيان وإمناء وحيض 
ونقأس وحمل ووضع وغير ذلك . 


اعبطوا منها جيم 


قال اعال معن اتا اقبطو 1 صك لض عدو ولكم 
فى الار ضر ی وشام إل حين ٠‏ تعلق ادم من راب لمات 
تاب اليه اه هو التو اب ار سم . قلتا امیطوا بّا میت 
ا بسكم می هدای فمن ديبع 7 مدای" ثلا و سيد 
وا هم کف ر تردن . ورین" کفروا وکن وا با با نتااوصك أصاب” 
النار هم فا حاون ۰ البقرة ۳۹:۳۹ )۰ 
«وقلنا اهطوا» الفاطب آدم وحواء وإبليس . 
ء پعطکم ليح عدو کل م متكم عدو الاض » آتم وذریتکم . 
و ولك فى الارض مستقر » اهبطو! إلى ال ریت تیمدون لکم فا مستقرا 
يناسبكم ہمد الذ ی کال متکم . 
«ومتاع » تلتفعون با 5 . وتستمتمون ما علا . 
« إلى حين » والحين مقدار من الزمان قصير! آو طویلا والراد هنا إلى وقی 
اموت ء وهر القيامة الصذرى 


د قلنا اممطوا متا ء كرر للتأكيد . 


سس اسم 

« جميعاء ی جتممین سواءكانق زمان واحد أولا . وقد بقیم الانحاد ف الزمان 
من مياق الكلام ۰ 

«فما باتینکم می هدى » الخطاب لادم وحواء وذريتهما» وأدخل الكثيرون 
( [بلیس ) لته خاطب بالاعان . 

وتکرر المدى لان القصود هو الطلقولم يسبق فيه عبد فیعرف ‏ وف الراد 
به متا آقوال » فقيل . الکتب المندلة » وقیل : الرسل . 

دقن تبع هدای » فن عمل ما أنزلت إليه من عندی . 

«فلا حوق علییم » من عقاب فى الآخرة . 

«ولام يمرنون » وفيه [شارة إلى أنه يد حلم الجنة التى هى دار السرور و الامن 
لا خوف فیا ولا حون . 

« لقدكانت هذه هی الوحرة الاو ای أوصى الله با آدم وحواء » حين مرها 
بالتزول إلى الأرض» وبالخروج من الجنة . 

إنكم ستترلون تا وفورا إلى مكان آخر غير هذه الجنة » إلى الارض > إلى 
الكوكب الارضی . 

وستستقرون فيا »وتستمتعون عا عليرا حتى الوت . 

وسانزل إليكم کتی » وأبعث الیکم رسل » یذ کروگ ما لکم وما علينكم . 

فن تمن ول صالحاء قوف ا إلى هله الجنة التى أخرجتم ما » ومن 
كفر بآباتى الى أنزات فإلى جيم وبئس القرار . 

رات امبطرا بكم لیخش عدو شكلم 1 ازیو 
ماق تاع إلى سین . قال فا تسیرن وفبا تمرتون 
ومنبًا تخر جون»» ۰( الأعراف (oss‏ 

«قال اهبطو ا» الأ ثور عن كثير من السلف أنه خطاب لادم وحواء علبيما 
السلام وإبليس عليه اللعنة . 


س 4 ند 


« پیشکم لبعض عدو » کل متکم عدو للاخر . وللراد م وذدتهم واتار 
يعضهم کون العداوة هنا عمى الظل آی بظل بعكم بعضا بسیب تضلیل الشيطان . 

وانکم فى الارض مستقر » أى استقرار أو موضع استقرار . 

. ومتاع » آی بلغة‎ ٠ 

« إلى حين » يريد به وقت الوت . 

«قال فا تحيون وفيا مموتون ومنبا تخرجون » عند البعث يوم القيامة . 

وقال «قال" اطا ملا میم بتکم لنش عدو فا 
ہا تيشكم منی هدی فن التبم" مدای قلا صل ولا" فلق . وم 
آضرّض عن ذكترى فإن' له ميسة” صتكا فشر يوم الأقيّامة 
آعْمی »۰ . (طه ۱۲۳ و :۱۲)- 

قال ءفال الله تعالى لادم عوطس 

« اهبطا منها جيعاً » انزلا من الجنة إلى الارض جتمعين » وقبل الطاب له عليه 
السلام ولإبليس عليه اللعنة فإنه دخل الجنة بعد ما قيل له( أخرج ما فإنكر جي ) 
الوسوسة - 

« پیشکم لبعض عدى ا آنهما أصل الذريةومنقأ الاولاد فالتمادی ف الخقيقة 
بين آولادهما . ولظپور العدواة بين آدم عليه السلام و[بلیس عليه اللعنة ء وكذابين 
ذربة آدم عليه السلام وذرية اللعين . ومن هنا قبل : الضمير لادم وذریته ولبلیس 
وذریته . 

« فإما باتیتکم می هدى » أى پنیی آرسله إليكم وكتاب آنزله علیکم . 

و فن اتيع هدای » وضع الظاهر موضع الضمر مع الاضافة إلى ضميره تعالل. 
لتشريفه والمبالغة فى إجاب اتباعه, 

دفلا يضلء فى الدنيا . 

دولا يشق » ف الآخرة . 


سپ س 

« ومن عرض عن ذکری » الذكر بقع على القرآن » وعلى سائر اللكتب الاهية. 

« فان له معيشة ضنکا » أى ضيقة شديدة . وروی تغسيره بالشديد ع نكل وجه 
والمتبادر أن تلك المعيغة له فى الدنيا » ووجه ضيق معيشة الكافر المعرض ف الدنيا 
“أنه شديد احرص عل الدنيا متهالك على ازديادها » خاتف من انتقاصما » خالب 
عليه الشم بهاء حيث لا غرض له سواها . بخلاف امن الطالب للآخرة . وقيل 
الضتك باز عا لا حر فيه » ووصف معيشة الكافر بذللك نبا وبال عليه وزيادة 
فى عذابه يوم القيامةكا دلت عليه الاخبار . وقال بعضهم : إنها تتکون يوم القيامة 
فى جم . 

د ونعشره يوم القيامة أعبى » الظاهر أن اأراد فاقد البصی . 

« وق رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عثه : أن السکافر تحشر أولا بصيرآ 
ثم يعمى » فینکون الاخمار بأنه قد کان بصیر؟ اخبارآ عا کان عليه فى أول حشره . 

هبطوا جیما آدم وحواء وإبليس » من الجنة ونزلوا إلى الكوكب الارضی » 
وکان ذلك فى يوم اجمحة . 

عن آن هريرة أن البی صل اه عليه وسل قال : خير يوام طلعت علي 
الشمس يوام اسب فيو شلق آدم" ؛ وفیه آدخل" اة . وفیه أحرج ما 
ولا تقوم الساعة” لا" فى يوام_اللسعة . ( مسل ) . 

قال القاضى عياض : الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيكه 
لآن [خراج آدم وقيام الساعة لا بعد فضيلة » ونما هو بيان ها وقع فيه من الامور 
العظام » وما سيقع » ليتأهي العبد فيه بالاعمال الصالحة » لنيل رحة الله ودفع ثقمته. 

وقیل : اميم من الفضائل ¢ وخروج آدم من الجنة هو سيب وجو د الذرية) 
وهذا السل العظيم » ووجود اارسل وال نبیاء والصالین والآولياء > ول ظرج ملبا 
طردآ بل لقضاء أرطار ثم بعرد [لها » وأما قيام الساعتفسبب لتعجل جزاء اللاثبياء 


اسم 4 س 


والصديقين والآواياء وغيرم وإظبار كرامتهم وشرفيم ؛ وف الحديث فضيلة يوم 
اة ومر يته على سائر !لیام . 
فأخری‌ما ما کانا فيه 
قال تسا « از تسا السیملان خنبا تاش جما مَاكتاتا فيد..» 
( البقرة ۳۹ ) . 1 
« فارشا » أى ملیما على الزلة يسيبما » وتحقيقه أصدر زلتهما عنما ء والضمير 
.عل هدا الشچرة . وقبل : آزطما أى آذهپما وااضمیر حیئذ الجنة. 
« الشيطان عباء اليس عن الجنة . 
د فار جما ماكانا فيهء أى من النعیم والكرامة » أو من الجنة . 
وق السکلام من التفخير ما لاع . 
وقال « با ی آدم قتد اترتا سکم لاسا واری تانكم 
ورشاً ولاس التقوی كلك یر ذلك من الات اه للم 
ید كرون . تافو آدم لا فتنشکلم" الشبطان كتا ارج رکنم 
هن اللجئة بنع عنما لاسما لیر ما سو اليما لته رکنم 
هو وقتیله من تند لام تروم إنا جملنکا انیا طیت أو لاه 
لالد ين لا" بو مشون"» ( الاعراف 2۲۰ ۷؟) . 
ديا بنى آدم » خطاب للناس كافة : ولاق سر هذا العنوان فى هذا المقام . 
« قد أتزلنا' علیسکم اباس أى خلقنا لكم ذلك بأسباب ثازلة من السماه » 
کالطر الذى ينبت به القطن الذى سل لياس . وقيل إنا أعطينام ذلك ووهيناه 
لكم وکل ما أعطاء الله تعالى لعيده فقد آنزله عليه من غير أن بكرن هناك على 
أو سفل بل هو جار جری النعظم ۰ 


«ديرآارى» إسال. 


س ۳۳ س 


« سوء‌اتسکم » الى قصد [بلیس عليه اللعئة إبداءها من أبويكم حتى اضطرا إلى 
خصف الاوراق وأتم مستغنون عن ذلك . 

«وريشاء أى نة أخذاءن ريش الطير لانهزینة له . فيتكون اللباس موصوفا 
بشيشين مواراة السرأة والزينة . 

ء ولياس التقوى » أى العمل الصا ء أوخشية الله تعالى . أوالحياء» أوالإيمان 
أو ما پستر العورة وهو اللباس الأول » أو اباس ارب أى الملابس العسكرية الى 
تق بها من العدو ؛ أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والحشن من الثياب . 

« ذلك خير » الإشارة بالبعيد للتعظيم . أى لباس التقوى شين . 

« ذلك » أى انزال اللباس المتقدم كاه أو الأاخير , 

« من آيات الله » الدالة على عظير فضله وعم رحمته . 

« لعلهم يذكرون » فيعر فون نعمته أو بتعظون فيتورعون عن القبائج . 

«یابی آدم » تسکریی النداء للايذان بكال الاعتناء عضمون ما صدر به . 

دلا يفتلتكم العبيطان » أى لا بو قعتكم فى الفتتة و انحنة بأن بو سوس لكم با 
نمكم به عن دشول الجئة قتطيعوه . 

«کا أخرج آبویکم من الجنة کا فتن أبوبكم وعنهما بان ار جما متا . ولسبق 
الاخراج إليه لانه کان يسيب اغواته . 

« بشع عنيما لباسیما ليريهما سوءاتبما» سابهما لباس ہما ليرى آدم عورة واه 
ويرى حواء عورة آدم . 

ءانه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم » تا کید للتحذير » لآن العدو إذا 
آی من حيث لا ری كان أشد وأخوف . والقبيل اجماعة والمراد يهم هنا جنوده من 
الجن . وليس ف الآبة أ كثر من ان رتم فى صورم الآمية . 

« نا جملنا الشیاطین أولياء الذين لا بومنون » أى فرنء لهم مساطین علهم » 
متمكنين من اغراثم عا آوجدنا بينهم من المناسبة ء أو بار سام عایمو سکیم مهم 


میت 0 اسم 


وكذلك أخرج [یلیس آدم وحواء من الجنة » من نعیمپا الذى كنا فيه ." 

وازل آدم وجواء لیسکنا الک وکب الارضی فى مكان مامن سطح اللارض 0 
على اليابسة فى مکان لا بعله إلا الله سبحانه. 

رعا هیطا سوبا » ونزلا مما » ووصلا الارض فى مکان واحد . 

ودمأ هبط آدم فى مكان من الارض ؛ وهبطت حواء فى مكان آشر » بعيد أو 
قريب » ثم التقت به بعد ذلك والتق بها . 

كل هذا جائر ... ولا يمل الغیب إلا الله . 

لمهم أنهم تولوا إلى الارض ء وأنهم اتخذوها مسكنا , وبذلك تحقق القدر » 
ومطى القضاء » ووقع قوله سببحانه د إنى جاعل فى الأرض خليقة » . 

كانت السكرةالأرضية فى انتظارهما فعلاءوکان کل ثىء فا ينتظر نزو لالإفسان. 

أنبارها مطردة » تفيض وتنضب ؛ ولكن لا يوجد من يقتفع بانما وخيرها . 

أشجارها ترهر وثثمر > ثم تنضج الثار » ثم تتساقط على الأرض » وتذهب مع 
ارج » لانه لا يوجد من يأكلرا . 

حيوائها يحرى فى نواحيهاءيأ كل وحشه من أليفه » ولکن لا يوجد من یستاقسما 
ویذالها وبا کل من لحومبا وأليائها . 

طیورها تغرد وتبيض وتفرخ ؛ ولكن لا يوجد من يستمع إلى التخريد » ومن 
يأكل من البيض » ومن يتاذذ بلحومبا . 

اطبا حوى المعمادن والاعاجیب ولکن لا يوجد من يستخرج ذلك كله 
ويستفيد مله . 

ظاهرها أعد [عداداً هیلا » وکل ما فيه ينادى من بعلو هذا العرش . 

فكان ترول آدم وحواء إلى اللأرض» استجابة طبيعية لنداء اللارضوماعليها . 

واتخذ آدم وحواء من البابسة عرشهما . 

آما إبليس فجءل عر شه ... 


مت 6 مت 


عرش بلس 

عن جار قال معت البی" صل اله عليه وسل يقول : إن عرش إبليس- 
عل البجر “ يبعت سراياة فغتنون الناس" ‏ قأعظمهم عنداة + اعظمیم .: ات 
سل ). 

« إن عرش إبليس على البحر » العرش هو سرير اللاك ومعناه أن م رزه البععره 
ومنه يبعث سرایاه فى تواحى الارض . 

فکا أن الإنسان سکن اليابسة من اللكرة الأرضية فى له مستقر . فكذلك. 
یلیس سکن الجر پر له مستقر . 

وک أن الا نسان يركب البحر ليبتغى من فطل الله فكذلك إبليس بیس 
سر أياه إلى اليابسة للتحريش بين الخلق و(ضلاهم . 

عن جابر قال : قال رسول الله صل اقه عليه وسل : إن" إبليس ع 
عرشه عل الا نہ يبسعة سرایات »فاد ناش منه مترل2 " أعظميم تة ء 7 
أحدهم فيقول : فعلت كنا وکذا» فقرل : ما صنسی شیعا ‏ قال : تم 

جیء ا فیقول : ما ترکنه س فرقت بین" وبين امرأته » قال : فیدنیه 

من ويقول : نعم نت ... ( سل )- 

و نم أنت» هی او ضوعةللدح » فیمدحه لاعجابهبصنعه ویاو غه 
الغاية الى أرادها . 

عن عبد الم بن مسعودٍ قال : قال رسول الو صل الله عليه ف سل : 

ما مشکشم م انك إلا" وقد وکل به قرينه من الجن" الوا :واگ پارسول 

لله ؟ قال : وإباى زد " آن ان" امات كليم اس ءفلا ام في إلا یر . 
(سل ). 

« فاسل » فاسل برفع للم » وفنحما , وما روایتان مشهررتان » فى برفع قال 


مت وا 


معناه سل آنا من شره وفتنه » ومن قنع قال:: إن القرين سل من الإسلام وصار 
معنا لا يأمرق إلا خير . واختافوا ف الآرجم منبمااء فقال التاق الصحيج 
الختار الرفع . ورجح القاضى عياض الفتح » وهو اختار لقوله صلى الله عليه وسل : 
فلا با مرنی إلا خير . و اختلفز! على رواية الفتح قبل : آسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد 
جاء مکذا فى غير صمح مس » فاستسل » وقیل معتاه : صار مسلا مؤمنا وهذا هو 
الظاهر . قال القاضی : وا اع أن الامة مجتمعة على عصمة الى صل الله عليه وسلم 
من الشيطان فى جسمه وخاطره ولسانه . وق‌هذا الحديتإشارة إلى التحذی من‌فتنة. 
القرين ووسوسته وإغواته» فأ علا يأنه معنا لنحترز منه حسب الإمكان . 

وهكذ! بدأ ]ليس رسالته فى الارض . 

رسالة الاغواء والإضلال والا فساد . 

رسالة النسلط على الانسان بالوسوسة ء الا مط على عدوه الاول الذی كان 
سپا فى طرده من الجنة » بعد أن كان ملاكا کر با . 

هو دائم اوسوسة للإنسان » لا بترکه بدا من ولادته حتى موته. 

عن ألى هريرة” عن" رسول ال صل الله عليه وسل أنه قال : کل بی آدم" 
سه الشيطان” يوم ولدتة مه ء إلا مریم وابنيكا . (سل). 

وعنه رضي ألله عنه قال : قال رسول اه صل اق عليه وس : صیاه" 
الولود سین بقع نوغة” من العيطان (١‏ سل ) 

« صياح المولود حين بقع نزغة من الشيطان » أى حين يسقط من بطن أمه » 
ومعنى نزغه نخسة وطعنة » ومنه قوشم تزغه بكلمة سوء أى رماه بها . 

ومذا ظامر فى عداء (بلس وذريته لادم وذريته وأنه بلغ من شدةالفیظ والحقد 
أن يذهب إلى المولود لساعه لينرغه وینخسه , ولعل ذلك له لا بدری كيف یضل 
المولود حيث لا عقل له بعد » فینخسه غيظأ منه . 


اس جه سم 
ذلكم هو العدو الميين . 

لكر هر بیس اللمين . 

آما آدم فسكن الارض ... سکنبا ... 


قاری أي أحسن عملا 


سكن آدم وحواء فى الارض؛ وسکن فيا من يعدهما ذریهما , لتحقيق فكرة 
لميا . والغاية مى الحياة د وهدف الحياة الدنيا؛ وهي قوله تعالى ... 

«التذرى لق السوات والیاد" بش كلم اکم اخسن علا 
وهو الأْسَر ی الور ( الملك ۲). 

, الذی » هو الذى . 

«خلق » آوجد . 

«للوت » على ما ذهب التكثير من أهل الستة صقة وجودية تضاد الحياة ٠‏ 

والباةء صقة وجودية بلا حلاف ومی ما يسم بوجوده الا حساس . 

وتقدم اغرت عل تقدبر کو له عدماً مطلقا أعنى عدم ا اة عا هی من أله 
ظاهر بسبقه على الوجود ء وعل تقدیر كو نه العدم اللاحق كا هو الافسب بالارادة 
هنا أعنى عدم الحياة عا اتصف بباء فلان فيه مزيد عظلة وتذكرة وزجر عن 
ارتتكاب المناصى وف على حسن العمل . 

« لباو » أى ليعاملكم معاملة من يختبرم . 

5 آسکم اسن علا ء أى آصوبه وأحامه ‏ یاز یکم على مرائب متفاوته 
حسب تفاوت مرائب أعالكم . 

وأصل البلاء الاختبار . ولفراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارج 
ولذ قالر سول اقدص الله عليه و سل فى الا بة: آیکم أحدن عقلا: وأورععن عار ماله 


تعالى » وأسرع فى طاعة الله عر وجل » أئ آیسکم أثم فيما لا بصدر عن جناب الله 
تعذل » وأ کل ضبطا لا يؤخد من خطابه سبحانه . 

« وهو العزيز » الغااب الذى لابمجزه عقاب من أساء . 

« النفور » ن شاء منم أو لمن تاب على ما اختاره بعضهم لانه أنسب پالقام . 

والقرآت الكرم والسنة البيضاء » مايثان ما يؤيد ذلك ء ولو ذهينا نتب 
التصوصن الكرعة فى هذه الناحية لطال الامر بنا . 

ولكن نكت بهذه الب الكرية التى لخصت الغاية من الحيأة الدنياء وإرادة 
أنه تعالى الى بر ندها من آدم بانزاله إلى الارض ‏ و ردهأ من ذر ته من بعده ۰ 

فالحياة ليست لننعم با » ولیست للشقی فها » ولکن لنبتل » لتختير فى بأسائها 
ونمائها » فى شيرها وشرها . 

قال تعالى «... تیلو بالشر والخير فتنة” وإلينا ترجعون » . ( الانبباء ۲١‏ ). 

وقال ر ... و بو تاه بالحسنات والسيئات لعليمبرجعون ». (الأعراف8ة1) 

فليس الام ر كما ذهب كثير من الفلاسفة » والفکرین . 

. ولا کا ذعب المتفائلون الذين يرون الحياة لذة وسرورآ . 

ولا كا ذهب المتشامون الذين بروتها حزنا وا لاما . 

ولکن المياة شر ولي » حون وسرور » لذة وألم » سلب وعطام» غنى وفقر 
حياة وموت +" وف الثهاية جنة أو نار , وهنا جال العقل » وبال الاختیار » 
وال التعليف » وال الجزاء. 

عقلك الميران» هر النور الامی »« هو القرقان الذى یفرق بين الق والباطل . 

وعن مينك ملاك يليمك اير . 

وعن يسارك شيطان بوسوس لك الشر . وأنت تختار ما تشاء . 

فان ششت العنى فالى امین » وان ششت الیسری فالى الیسار . 


(۷۶- آدم ) 
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مس لي من 
وهذء هى قصة الحياة» ومن أجل ذلك نزل آدم وحواء إل هذه الاارض . 
ونزل معبما [بليس . وجل اقه بعضيم لبدضعدواء ليت الموضوع » وتکتملی 
أدوات الاختبار . 


ایی أدم 
قال تعالى وال غلم تبأ ابنى آدم بالتی[ذقربا ر اتافتهبل 
من حدم هما ولم تفیل من الا خر قال لخدمك قال رها شین 
اه من امین . لشن ستطت إلى" ا ۳ ما آنا کاس 
دى نيك للك إن آخاف اه رب الاين .اف و 5 
ره بو بای ونم ك فسکوت من حاب اسار ذلك جر اه 


الضالين . قطو عا له تشه فار أخو ۳ اسب ین 


النخاس بن . فیعت الله شراب دش فى الا مر یر 4 
بواری السواءة” أحبه قال یاویلتی أعسوت أن أكون مل هذا 
انعر اب فأو ای سوم خی دایم من الشاد مین ». (PIYAN)‏ 

3 واتل علهم » طعیر «علیم» یدود دلى بی اسر ادل کا هو الظاهر إذ م اد 
عم أولا » و آمره صلى الله عليه وسل بتلاوة ذلك علييم إعلاما هم عا هو غامش 
فى كتبهم الآولى الدی لاتعاق ار سول عليه ااصلاة وااسلام بها إلا من ية الوسبی 
لتقوم اه بذاك عام - 


وقیل اضمیر عائد على هذه الامه أى اتل با تمد على قرمك , 

«ناً ابی آدم » عامل عله اارحة . وقابيل عليه ما يستسقه + وكانا بإجماع غا ليه 
القسرین ابى آم عليه الام لصايه . 

روی آله كات ۷ ولد لادم عليه اسلام ولو د إلا ولد ممه جارية فكان يزوج 
غلام هذا البطن جارية هذا البدى آلاحر ؛ ويزوج جارية هذا اليما غلام هذا 
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البطن الآخر » جمل افتراق البطون بارا افتراق النسب الضرورة إذ ذاك تى 
ولدله آبنان يقال دا هابيل . وقابيل » وكان قاولى صاحب زوع » وهايل صاحب 
ضرع » وكان قابیل أ کر ها » وكانت له أخت اا لیا أحسن من آخت هاییل» 
وأن هابيل طلب آن ينكم أخت قابیل فآ عليه » وقال :هی آختی ولدت معی 
وهی أحسن من أختك وأنا أحق أن أتروج بها ۱ فأمره أبوه أن يزوجبا هاييل نی 
فقال مما قربا قربانا فى آیکا قبل تروجا » ولا أمر بذلك لمله أنه لا يقيل من 
قابيل لا أنهلوقبل جاز . ثم قرا قريانا » ققرب هابيل جذعة ءوقیل :كشا » وقرب 
قابيل حزمة سقبل فوجد فيها سنبله عظيمة ففرکما وا کما فنزات التار فأكات قربان 
هابيل : وکان ذلك علامة القبول » وکان أكل القر بان غير جاتر فى الشرع القديم » 
وترکت قربان قابیل فقضب ‏ وقال : لاقتلنك فاجاه ما تص اہ تال . 

« بالق » ائل تلاوة متلبسة بالق والصحة , مر افقا لما فى كتب الاولين . 

« ذ قربا قربانا» إذ قدم کل منيما قربانا . واقربان امم لما يتقرب به إلى الله 
تعالى من ذبيحة أو فيزها . 

تتغبل من أحدضصا» وهو هابيل'. 

دوم یتقبل من الاخر » وهو قال . لله خط کم الله تما » وهو عدم 
جواز نكاح الترأية . 

« قال » لاخیه لفرط الخد على قول تربانه ورضة شانه عندربه عر وجل - 
وقيل : عل ما سیقم.من أعذ آخته اللسناء , 

. لقدلنك » أى والله تعالى لاقتاك‎ ٠ 

« قال» هايل الذی تقل قريانه للا رأى حسد آخیه . 

جزم يتقبل الله » أى القر بان والطاعة . 

« من المثقين » فى ذلك باخلاص النبة فيه لله تما لا من غيرمم ؛ ومراده من 

هذا الاب إنك [عا أتيت من قبل نفسك لانسلاخها عن اباس التقوی لا من قبل 


سا س 
قل تقتلنی ومالك لا تعاقب تقك ولا تحملبا على تقوى الله تعالى الى هی السب 
ف القول؟1. 

وهر جواب حكم مختصر جامع لمان . 

« لن بسطت إلى بدك لتقتلى ما أنا بباسط بدی [ايك لاقتلك» لن بسطت إلى 
بدلک تقتلی ما آنا بباسط بدی [إليكى آفتلك , ولا شمة فى-ذلك أولا وآخرآ 
لان المدافع [۱۶ بحسن منه المدافمة للظالم طلبا التخلص من غير آن يقصد إلى قله . 
فكأنه قال له : ن ظلتنی لم أظلك . 

والعنی لثن هممت بقتلى ما أنا بقاتلك ولکن فقط آدافع عن تقسى ولا أقتلك 
نك آخی والاخوة نس من ذلك . 

ء إنى أخاف الله رب العالمين » تملیل للامتناع عن بسط بده ليقثله. وفيه إرشاد 
قابيل. إلى خشية الله تعالى على أتم وجه » وتعر يض بان القاتل لا ضاف الله تعالى + 

« لف أريد أن قبوء بإثمى .و ليمك » إلى أريد باستسلامی وامتناعى عن التمرض 
لك أن ترجم بای أى تتحمله لو بسعلت بدی إليك حي ت كنت السبب له ء وأثت 
الذى علتی الضرب والقتل » ولك حيث سطت إلى يدك . 

وقيل :معناه بإأعىقتل (ولعك, الذى هو قتل الئاس جمیماً جيف سلتت‌القتل : 

د فتسكوت من آععاب النار » فسکون يا قاببل من الملازمين للتار . 1 

« وذلك ججزاء الظالمين » وهی من كلام هابیل على ماهر الظاهر . وقیل : بل 
هی [خبار منه تعالى للرسول صلق الله تعالى عليه وسل . 

« فطوعت له نفسه قتل آخیه » رلته له ووسعتهوالتصریج باخ و ته کال تقبييج 
ما سولته اقسه . 

« فقتله » روی أن قابول طلب أخاه لیقتله فراخ منه فى رموس ال مبال فتاه پوما 
من الأإيام وهو برعی غا له وهو نائم فرفم صخرة فشدم ار آسه قات فتركه 
بالعراء ولا بعل كيف يدفن إلى أن بع الله تعالى الراب . 


س ل مه 

ه فأصیح من الخاسرين » دنا وآخرة : 

وعن عبد اقم قال : قال رسو اقه صل ان عليه ون" .لا تقتل نفس 
ll‏ زل کات على ابن آدم الاول كفل من دما ان كا اول من مره 
القتل (١‏ عسل ) . : 

د التكفل » الجراء والنصيب وقال الیل هر الضف . 

وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو آن کل من ابتدع شا من الش ركان عليه 
مثل وزركل من اقتدى.به فى ذلك العمل مثل مله إلى بوم القيامة » ومثله من ایند 
شيثآمن الخير كان له مثل أجركل من يعمل به إلى يوم القيامة وهو مواقق للحديك ‏ . 
الصححیح من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة والحديث اصحیم من دل على خی 
فله مثل آجر فاعله وللحديث الضحيم ما من داع يدعو إلى هدی وما من داع يدعو 
إلى ضلالة وال أعل ۲ 

« فبعث اه غرابا » زوى أنه لما قتله ندم فضمه إليه حتی آروخ وعکفت عليه 
الطير والسباع تنتظر می برمی به فتأكله » وکره أن يأتى به آدم علبه الصلاةوالسلام 
فيحرنه : تحير فى آمره إذكان ول میت من بی آدم عليه ااسلام » قبعث الله شای 
' قرابين قتل آحدهما الآشر وهو ينظر إليه ثم حفر له متقاره وبرجله حتى مکن 4 ثم 
دفعه برأسه حتی ألقاه فى الحغرة ثم حت عليه برجله حت واراء . وقيل :إن أحد 
الفر ابین كان ميتا , 

« بیس ف الأرضء البحث فى الاصل التفتيش عن الثی, مطلفاً ء أو فى 
التراب ؛ والراد به هنا الحفر . ۱ : 

« ليريهكيف پواری سوءة أخيه» للراد بالسوأة جسد ايت » جسد هابيل » 
وقیل : المورة لانبا تسوء ناظرها ء و حصت بالذ کر مع‌آن المراد مراراةجيع ا لجسد 
آلافتیام بها لان سترها ۲ کد. 3 

« قال » قال قابيل. 


ل لامآ سم 


« ياويلتاءكلة جرع وتر . والوبلة -كالوبل - الحلك كان المتحر ينادى * 
هلا که وموته ويطلب حضوره بعد #زيله منرلة من بنادی » ولا يكون طلب الموت 
إلا من کان ق حال أشد منه . 

« أعجرت أن أكرن مثل هذا الغراب » تعجب من عجره عن كونه مثله لائه 
لم سبتد إلى ما اهتدى [ليه مع کونه آشرف منه. 

« فأوارى سوءة آخی » قاستر ج أحى هابيل 11 . 

« قأصبم من النادمين » وكان ندمه على قتله ثاکاید فيه من التحير فى آمره » 
وتلذة الغراب قزنها إهائة ولذا لم یلبم من أول الامر ما ألهم . واسوداد وجيه . 
وقبریء أبوبه -آدم وحواء ‏ منه » لا على الذنپ إذ هو توبة . 

هقه هی قصة ابی آدم » قال وهابيل » قصة القتل الأول على ظور الارض ؛ 
قصة أقبح جر ةقتل وقعت على الأرض » لان القاتل والقتول أخوان شقيقان » 
ولان سبها امرأة » الطمح فى جال امرأة حسناء» أ قابيل على هاييل أن بتروجيا 
وأراد أن يحتجرها لنفه » فکان ما كان من قتله للابيل » ليخلو له وجه القتاة 
الحسناء و ینعم پا . 

ويزيد من قبا أنها أول القتل على اللارض ٠‏ ولذلك جمل الله على فاعلپا وزر 
كل جربمة قتل تعدث من يعده . 

وهکذا حدت ماکانت اللات شاه من استخلاف آدم فى الارض حيثك 
قالوا : 

« أتجمل فيا من بفسد فيا ويسقك الدماء ؟۱ 1> . 


مت ۳ج ٩‏ س 


لا ملت حواء طاف يها | بلس 

عن مر من الب صل لله عليه وسل قال : لا حملت حول طاف ّا 
إبليس وكات لا يعيش شتا ولد فقالة مثيه عبد الحارث فسمته عبد الحارث 
ضاش ذلك وکان" ذلك من وحى الشیطان وأمرم . ( الترمذى ) . 2 
( قال أبن العربى ) هذا تفسير قوله د جعلا له شركاء فا تاهما » » وذللك تسميته 
عبد الارث فلم يقدر الشيطان على أكثر من نسبة العبودية لغير الله وهو اللمون 
بطالب العبد باعظم ما يقدر عليه ممه وآدناه فلا يقس من حواء فى غير هذا القدر 
اقنصر عليه وحواء أيضا لم تتعظ ما کان سبق با وبينه وتفر من أقواله وإشاراته 
وذلك كله من اه لتتفذ المقادير وينم التقدير والشرك على أنواع شرك يالقه وشرك 
فى الأعمال وهو الرياء وشرك فى الا اء وهو موضع خفاء . وهذا كله عل قول من 
یری أن الآية نزلت فى آدم وحواء ومن ری آلا فى جميع الا باء والابناء أشار إلى 

ساكان ينسب العبودية فى أبنائهم إلى الأاصنام ... 

ملك الوت يزور آدم 

عن آی هريرة قال" : قال وسول اقر صل لَه عليه وس" : ا خلق 
له کید مس رد فسقط من ظبره کل" تسمة ی خریته زد 
بوام_القيامة وجمل بين عبی کل" فان مهم | وبيس من فور لم عراضم 
عل آدم فتال أئ رب من هؤلاء قال عؤلاء ذريتنك فر آی و مهم 
#أصجبه وييص' ما بين عيتيه فقال أ رب" من هذا فقال ها رجل من آخر 
الام من ذربتك يقال له داود قال رب کم لت 3 قال ستین سنة 
ال آی رب" زده من عمرى آربعین سنة” فلا قنى” عر آدم جامه م ملك للومتر 
قال أو لم ببق من ری أربعونة ستة" قال أو لم تعطيًا ابنك دلود قال 


س .1 مت 
فجن آدم فجحدث ذريتة ولمى آدم قلست ذریته وخطىة آدم فخطتتد 
ذریته . ( الترمذى ) ۰ 

و جاءه نلك الموت » إذكل عمره هذا لأنكل نی لا تقبض نفسه حى يد . 
فتال ملك الوت بق من عمری فقال ألم تببه لاود . قبل لو کان الرپ تال هو 
الخاطب لادم ار اجمه ولکن ملك الوت يكن ذلك فيه ٠‏ والذى عندی أن آدم 
جح امه ججود ذامل لاجحود متسف . قوله فد آذم ونی وخطىء قجحدت 
ذريته بیان أن الصقات مورو 2 وأخلاق ال باه مکتسة للأبناء . 

روی أن اله تعالى أبق على آدم ره وکل‌اداود زیادته فطلا من القدو تست 

وحن أنى هريرة” قال : قال رسول الله صل الق عليه وسل 4 خلق اه 
آدم و نفخ فيه الروم ء لس فال امد قم فسمداقت بإذنه فقال له رب رة 
لق با آدم اذهب إل أولتكة لللاتكر إل ماک نیم جلوس_نقدّل السلام عليكم 
قالوا وعليك السلام ورحة الله ثم رجح إل ربه فقال إن هذه تبتك وتحية 
بني بینیم قال الله له ويداه مقبوضتان اتر نيما شش قال اخترت عين 
ود وکتایدی ری عين” مباركة تم بسطیا فا فيا آم وذریته فقال ی 
رب" ماهژلاء فقال مولا ذريتكة فاد" کل (فسان مکتوب مره بين عينيه 1 
فهم رجل اضر هم أو من آضوثیم قال يارب" من ما قال ما ابلك داوم 
قد کتوت له عر أربعين ستة قال" يارب زده فى عر ء تال ذال الذى كتدت 
4 قال أىئ' رب" فإنى قد جملت له من ری ستين سنق قال آنت" وذال قال 
شم آسکن الجنة” ما شاء اق فلم" أهبط منيا فكانة آدم یمد" لفسه قال قاتاي 
علك الموت فال 4 آدم هذا عجلت قدا کتب لى الف سنة قال بل ولكنكة 
لت لاپنلت داوذ ستین سنة" فجحد جنات ذريتة ونی" قسیت؛ ذرت 


قال ن بومثذ آمر" بالكتاب والشپود (٠‏ الترمنى ). 


سس وا 


وعندما أتم آدم مره الذى کتب الله له وهو ألف عام ؛ جاءه ملك الموت مرة 
أخرى» لا لازيارة ولمكن ليقضى أمرا كان مفعولا , 

وقيض ملك الموت روسه عليه السلام الطاهرة . 

وذاق آدم طم اموت الذى کنبه الله على عباده أجمين . 


روحا ادم وه وني شجادلان 


عن أى هريرة” رضی ان عن عن النى” صلى لله عليه وسلم قال حاج 
آدم فقال له نت الذرى أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال : قال آدم 
0 الذرى اصطفاك الله پرسالته و یکلام أتاومسي عل أ زر كتبه Ki‏ 
على" قبل أن ' نی أو قدره على قبل أن ملقو قال رسول ال مل اق عليه 
وسل فحج آم موی ۰( البخارى )أ 

( دف حدیت عر بن | طاب قال قال رسول الله صلى ان عليه وسل أن موش 
قال با رب أرنا أبانا الذى أخرجنا ونقسه من الجنة فاراه آدم عليه السلام فقال‌آنت 
أبونا قال نعم قال أنت الذى نفخ الله فيك من روحه وأسجد ال ملامكته قال نعم 
قال فا جلك على آن أخرستنا من الجنة فقال له آدم من أنث قال موسي قال نی بی 
[سراتیل الذ كنك اقه من غير رسول من غلقه قال نمم قال اما وجدت ان ذلك 
کان فى كتاب اله قبل أن أخلق قال نمم قال يم ۳ فى شیء سبق من الله فيه 
القضاء قيل فقال رسول الله صل الله عليه وسل عتد ذلك فحج آدم موسق )۰ 

فان قلت اقا ها فى أين کات. أكان بالارولح ا فقط او بالارو اح والاجسام 
قات قال القاسی التقت أرواحبما فى السیاء ا جوز أن یکون ذلك يوم القبامة 
وقال عياض جوز أن حمل على ظاهره وأنہما اختمعا باشخاصنیما وقد ثيت ف , 
حدیت الاسراء اثه صلى الله عليه وسل اجتمع بالأنيياء علیم الصلاة 000 ف 
السماوات وف بيت المقدس وطلى بيع فلا یمد أن الله عز وجل أحيام کا آي 


له[ س 

#لشبداء » وصتمل أن يكون جری ذلك فى حياة موسى عليه الصلاة والسلام دیف 
عبر آرنا أبانا... ل . 

ومن الجنة » المراد بالجنة الى آخریج ما آدم عليه الصلاة والسلام جنة الخلد 
وجئة الفردوس الى هى دار الجزاء فى الآخرة » وهی كانت موجودة قبل آدم عليه 
#لصلاة والسلام وهو مذهب أهل الق . 

ركتبه الله على » ليس آلراد انه الزمه [باه واوجبه عليه فل يكن له فى تناول 
الشجرة كسب واختيار وإ نما المنى إن اقه أثيته فى آم الکتاب قبل كو نه وحكم بان 
ذلك کان لا عالة لعلبه السايق فبل جوز أن بصدر عى حلاف عل لله فکیف تففل 
عن الملل السابق وتذاكر الكسب الذى هو السبب وی الاصل الذى هو القدر؟. 

٠‏ فحج آدم مومى» أى غليه بالحجه وظير عايسه بها؛ وموسی عليه الصلاة 
والسلام مال فى لومه إلى السکسب وآدم عليه الصلاة والسلام مال إلى القدر وكلاهيا 
حق لا ببطل أحدهها صاحبه » ومتى قضى للقدر على الكسب أخرج إلى مذهب 
القدرية أو للتكسب على القدر اخرج إلى مذهب الجر ية » ولا وقعت الغلبة لادم 
عليه الصلاة والسلام من وجيين » أحدهما أنه لیس لخلوق أن يلوم مخلوقا فيا قضی 
عليه إلا أن يأذن الشرع هل بلومه فيكون الشرع هو اللائم . الثانى أن الفعل اجتمع 
فيهالقدروالكسب » والتو بة تمحو أثر الکسب فلا تيب عليه لم يبق إلا القدر والقدر 
لا يتوجه إليه لوم , 

ادم يضحك ویک 

كن أنى بن مالك قال كان آلو خر يعدت أن رسول الق صلى الله عليه 
وسل قال فرج عن سقف بتی وأنا مک" فول جبریل قر صدرى ثم غيلة 
مار زمزم گم جاء يطست من ذهب بتر که" و ماتا فافرض" فى صدررى ت 
آطبقه م أخذ بيدى فسرج‌ن إلى السماء الدنيا فللا جشت إلى السماء الدتيا 
قال جربل لازن السباء اف قال" من مدا قال جبريل” قال مك" أ قال 


ع وا 
تسم معى مل صل الله عليه وسلم فقالة أرسل إليه قال نعم فلا فم علو نا 
#لسياء انیا فإذ ارجل” قاعدٌ على ينه أسودة" وعل يساره آسودة" إذا نظ 
قبل مينه ضحلكة وإذا نظر" قبل" يسارء بكى فقا مرا بالتى * الصال ابر 
بت قلت بر یل" من هذ! قال هذا آدم وهذم اللأسودة” عن مينر وشا 
شم بنیه فآهل امین نهم آمل الجنة والاسودة الى عن شماله أمل النار فإذا 
مر" عن" يمين ضدكة 250 قبل شال یک . ٠‏ ( اليخارى ) . 

« أسودة» جع سواد وهو الشخص وقیل الاعات . . 

م مرحي » ی أصبت رحبا وسبلا. 

« بالتي الصاح والابن الصاح 0[ 

< قسم پنیه » می الا نفس والمراد أ رواح بی آدم . 
لقد رأى النى صلى الله عليه وسل » ء آدم عليه السلام » تارة رضحك وتارة :یک 

إذا نظر قبل المین ورآى أرواح بنيه الذين سيدخلون الجنة ضحك ء وإذا نظر قبل 
ماله ورأى أرواح بنيه الذين سبد حاون النأر بى . 

رأى البی صلى اقه عليه وس ذلك من آدم فى السماء الدنيا لب الإسراء . 

وك فى النبوة من عجب!! 

فكل من يدخل الجنة على . 
ص ورة آدم 

عن أن هریرة" عن التي صلل اقا عليه وسل د .کلام لد 
عل صورة آدم” 8 بزل الق بنقص بعد 2 تی لاه » ۰( البخاری ). 

هذه قطعة طيبةكريمة من حديته صل الله عليه وسلم » وقد سبق ذكره كاملا فى 
فصل « جمال حواء » من هذا الكتاب . وقد خصصت لها هذا الفصل لزید علييا 
وکرم ما فا من بیان نبوى شريف . بل إن هذه القرة الكرعة لتصليموحدهاكتانا 


ساهو[ اسم 
کیب جليلا ؛ لا فيا من بشریات للناسن كافة » وکشوف علبية الخلق أجمين . 

والاصلان العظييان فى هذه القطمة من الحديث التكريم هما 3 

, فكل من يدخعل الجنة على صورة آدم‎ ١ 

. ۲ - فلم بزل الخلق نق بعد حت الآن . 

أما الأأسل الأول وهو دخول أملالجنة الجئة على صورة آدم فتتفرح منه‌آمور. 

الامر الاو أن فى ذلك بشرى للناس كافة . فن ااناس الآعرر » ومنهم ال عى 
ومنهم مقطوع اليدين » ومقطوغ الرجلين ؛ والأقرع » والقصير » والقبیح » والدنىء 
الخاقة » والمتقوس الظبر » وعدم النتاسق فى جسمه 2 و مهم دمم 

فإذاكان بوم القيامة » أماد لله جيم الخلائق الصللهين على صورة آدم عليه 
السلام يوم خلقه الله لول مرة . وبذلك کرم بى آدم الصالحين » وتم إعفاء 
أهل البلاء هن يلاثم الذىكانو! عليه فى الدنيا ء وينم تعی‌ضیم عا فقدوا فى 
الحياة الاول . 

وإذاكان يوم القيامةكذالك رد اقه جميع بنات آدم الصالحات إلى صورة آمیم 
حواء التى خلقت علا لاول مرة وبذلك بتحقق لكل أثثى مافاتها فى الدنيا من 
.الخال . وق ذلك ما فيه من العراء والعوض ا فاتبن فى دنيامن . 

الامر الثانى أن مان فى الجنة حياة خلود أبدى » ولا يتناسب مع الخلود إلا 
ما عتمل مصارعة الزمان الطويل ؛ وهذا تحقق فى مثل تلاك الاجسام الفارعة 
الشامقة . 

عن أب هریرة" قال قال رسول الله صل الله عليه وسل إن" أولة زمرة 
بدخلون الجنة على" صورة القمر ابلة" البدر رالذین يلوه عل أشد كوكبر 
دزی فى السمار إضاءة” لا یرون" ولا يتقو طرن" ولا عتخطرن ولا يتغلون" 
أمشاطيم الذمب ورشصيم ااسك وجامرهم الالرة" وأزواجيم اطرر المين 


بيد ت 


أعلاقهم عل خلق زجثل واحدر على صورة أيهم آدم ستو ذراعا ل لسار 
(س). 20 
« ورشحم الىك » ء أى عرقيم . 

. رجامرم الالوةء أى العود المندى‎ ٠ 

٠.‏ ماقم عل علق تسده وقد كر سل اکتا اختلاق إن ی 
شيبة وأ ى كريب ف ضيطه فإن اين أى شببة يرويه بضم أخاء واللام وأبو كريب ١‏ 
۲ بفتح | خاءو إسكان الام وکلا ما یی وقد اختلف :فيه وواة ميم البخاری ؛ ورجج 
العنم بقوله فى الحديث الا خر لا اشتلاف ينهم ولاتباغض قلويهم قلب واحد » وقد 
يرجم الفتح بقو له صل التدعليه وسل فى تام الحد بث على صورة أببهم آدم أو على طوله. 

دولا متخطون ولا يتفلوث » هو بقسر الفاء وضیا حكاها الجوهرى وغره 
وق زواية لا بصقون وف رواية لاييزقون وكله _عمی . 

وعن أى هريرة عن النی" صل ان عليه و وسل فى قول لله يوم ندع وکل" . 
آناسٍ بامامپم" قال" بد کی أحدهم فیعطۍ کناب بيميند وعد له فى جسمه سنو 
قراعاً وبیش وجهد وجمل عل رأسه م تاج من لو لور تللق * فطل إلى امد 
فيرونه من بعيد فيقولون اقيم أنتنا ذا وبارك لتا فى هتا خی بانیم فقول 
آشر والکل "رجل مکم متل هذا تال" وأمًا الكافرة فيسو وجه وعد بام 
فى جسمه ستون 1 ذراعاعل صورة آدم فیلس تاج فر ام أسمابه فیقولون نعو 
باقه من شر هنا الآبم' لا ہا تاتنا ذا قال فيا تيم فيقولون الم" آخزو فقول 
- أبمدكم الله فان لكل زجل متکم مثل" هت . ( الترمذى) . 

والامر لالب أن کل ماف الجنة ضخم قخم شامق » آشجارها ۶ارها قصورها 
أتهارها على الغابة من الضخامة » فلو فر دخل آمل الجنة اة على أجساميم المويلة منم 
ی م عليها فى الدنياءم| صاحو | الحياة فما . وكاتوا كالمل أو كالدر بالنسبة للمخلوقات 
ای فى الجنة» ومن أجل ذلك عد اش فى آیسامیم ليثم الانسجام بين الجنة وبين 


تا 
سكائها من الصالحين . ومن أجل ذلك خلق اله آدم اقا ضخما ليتق مع ماق 
الجنة الى لق فيها . 

الامو الثالك أنه ما من (تسان » ذكر !كان أوآثى الا وهو يتمنى فى قرارة نفسه. 
جمسما أقوى من جسمه » وأجمل منه » وأوق بشرائط الحسن ما هو عليه . وعيش 
الإنسان ويتالم فى حياته لعدم تحقق ما يتمناه فى الدنيا, فإذ! كانت الآخرة . أعطى 
الله لكل إنسان صاطم ما يتمئى » وآناه جسما على أحسن صورة يتصورها [نسان . 
وأعطىكل أثى جس على أجل صورة تتمناها امرأة . 

وبذلك يرضى آهل الجنة عن آتفسیم » لانم أعطوا فوق ما يتمنون . 

الامر الرابع أن ما بتشيله الإنسان من أمانى » وما يشتبيه من أحلام لديذة» لها 
أصل فى تکوینه وره عن أبيه آدم وآمه حواء» ذلك ما خلقا فى الجنة وماشا 
نا من آلدهر ف الجنة » واستمتعا مأ فها » وبقيت صور متاظرها ق روسپما 
وتسلست هذه الذكريأت فى ذريتهما . من أجل ذلك عةق الله للإفسان هذه الامانی 
يوم الفيامة » ویدخله الجنة الى كان فیا أبواه ليستمتع ماکان يتخيل ف الدنيا . 

وأما اللأصل الثانى فر قوله صل الله عليه وسل « فلم يرل الخلق ينقص بعد حتقى 
الآن »» وهذا آمر لا مراء فيه إذ المشاهد أن الانسان يضعف تدر يجيا » وآن کل 
جيل بنقص عن سابقه . ولا يمنع هذا من وجود الشواذة فالعاذ لا سکم له » روما 
العموم أن النقص مستمر على التوالى . 

ابس يولول 

يعتبر [بلیس عليه اللعنة أشق لوق فيا وصل إلى علتا نمن البشر عن طريق 
الوحى السياوى . ذلك بانه اصل الشر فى الأرض » وبداية الباطل فى الئاس . 

فلو أنه لم يسنك الطريق النی سلك » ماکان هناك طرد له من الجنة » 
وما نزات علية لمنة الله والخلا:ق أجممين . 


مت ٩۱‏ سه 


وعل ذلك يعتبر إبليس هو السئول الأول عنكل معصية تقع من الانسان ء 
وهو حمل وزرها ویماقب بها ؛ لا ينقص ذلك من وزر فاعلبا من اليش . 

وهو بذلك إمام أهل التار » وأكير أل النار عذابآء لاته هو الذى سن طم. 
المصيان وزينه لحم . 

و یلیس عليه اللمنة يحمل نفسه ها من دون الله » ویدعو بی آدم إلى عبأدته من, 
دون الله » وذلك بالرغم من عله الا کید أنه لا إله إلا الله , وآنه کاذب مضلل ف. 
دعوه الى زین یی آدم 5 

قال تعالى « نم أا کم ياتى آدم أن لا نب واالهمیطان" 
اه سک عدو مبین .وأن اطبّدوی ها حراط مسنکتيم . والقتد 
أضل منکنم جبلا“ كيرا اقام كو توا عقون ¿. (یس ۰ :1۳). 

آل أعبد السك با ی آدم أن لا تعيدوا الشيطان » العبد الوصية والتقدم بآمر 
فيه خير ومتفعة » والراد به هینا ماکان منه تعالى على لاسنة الرسل علییم(اسلام من 
الآوامر والنواهی التى من جملتها قوله تعالى (یابی آدم لا بفتتکم اشیطان کا أخرج 
أبويكم من الجنة ) الآبة» وقوله تعالى ( ولا تتبعوا إخطزات الشيطان [نه لیم 
عدو مبين ) وغير هيا من الأ بات الواردة فى هذا للعی . 

وقيل : هر الميثاق المأخوذ عليهم ف عام الذر إذ قال سبحاته هم ( السعبريكم). 

وقيل : هو ما نصب لحم من اجج المقاية والسمفية الامرة بعبادة اه تمال 
الزاجرة عن عبادة غيره عو وجل - 

والمراد بعبادة الشيطان طاعته فها ووسوس به إلهم و یزینه لهم عبر عنا بالعبادة 
لزيادة التحذير والتنقير عا ولوقوعبا فى مقابلة عبادته عر وجل . 

ء إنه لمكم عدو مين » أى ظاهر المداوة . وعداوة الامین جات من قبل 
عداو ته لادم عليه السلام . 


hrs‏ اه 


د وان اعيدوق» أم أعبد إليسكم فى ترك عبادة ة الشيطان وق عبادق . 

د هذا صراط نت باک لاله رفسف أى هذا شراط يلع فى اعابت 
ا کر ما اک وا د يقصرعنها التوصيفوالتعريفف. 

« ولقد أضل متکم جبلا كثيراء الجبل ابماعة المظرمة أطلق علیم تشبيا 
بالجبل فىالعظم . وفسرهبعضیم بالججاعة وبمض بالامة . والعنى ولقد أضل الشيطان 


با بی آدم أها كثيرا . 
, آفلر کو نوا تعقلونء أفل تنكونوا تعقلون‌شيتاً أصلا حتی ترتدهوا عماكانوا 
عليه لتلا يحيق بكم العذاب الا ليم ؟1 


ورغم ذلك الميلغ الذى بلغه الشيطان من الناس » وما وصل ليه من اضلال 
الاغليية العظمى مهم » فاته حقير ذليل يبك ويولول ويصغر فى نفسه كلما رأی 
شا من بنى آدم ي ذكره يجحرعته الآولى جررعة استکباره أن يسجد لادم عليه السلام. 
عن أف هریرة" قال : قال رسو اله صل اق عليه وسل زذاقرأین آدم 
السجدة فجد اعترل الشيطان بكر پقول با وی ( وق رواب أى كريب ( 
پاویل أمر ابن آدم پااسجود قسج قله الجنة ' وأمرت بالسجود فآبيت” 3 
ار . ( سل ). 
دإذا ۳ ابن آدم السجدة» معتاه 1 السجدة د با ويله » هو من آدب السکلام 
وهو أنه إذاعرض فى المسكاية عن الغير مافيه سوء واقتضت الحكابة رجوع الضمير 
إلى المتكلم صرف الماك الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة [ضافة السوء إلى نفسه 
إن یلیس کی کایا رأی إن آذم یسجد لاب من آیارت السجود ق کتاب الله . 
لآن ذلك بحر فى نفسه . كيف أن هذا الآدى يقل ما پدخله الجتة بيا هو بای 
وپستکیر قنجب 4 النار؟ 1۱. ۱ 


NF 


ياآدم . .. أخرج بمت الثار 


عن ) آف سعيد ا#دری "رضی الله عته عن اي ی صل الله عليه وس قال پقول 
ته تما د فقول لبيك وسمديكة وا ف بدي فقول ارج بعك 
انار قال وما پست الثار قال من كل آلف تسعانة وة وسین فننده ۰ شیب 
0 وضع کل ذاتر حل اپا وتری نامر 7 سکاری وماهم سکاری ولکن 
عذاب الله شدید قالو! بارسول اثه وا وأينا ذلك الواح قال 25 وا فان ملک رجل 
ومن يأجوج ومأجوي الف ثم قال والزی فس بيده إفى آرجو آن" تسکونوا 
دم م أهل الجنة فکرتا فقال اروا أن" تکوشوا له" هلر الجنق فک نا 
فقال ارو أن" تکونوا نمف 7 أهل_ الجن فک فقال با أت فى الناس إلا ۱ 
> کالشمرق السوداء فى جلد ثور اش آو كشعرة بیضاهٌ ثور آسود . 
«البخاری )۰ 

«وسعديك » ی ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعاد؟ بعد إسعاد . 

ء واخير فى يديك » أى ليس لأاحد معك فيه شر : 

أخرج » آمر من الاخراج. 

د بست التار » رما وهو [خبار أن ذلك العدد من ولده بصيرون إلى التار.. 
: د فعنده يشيب الصغیر وتضع کل ذات حمل حلیا ء آی فنند قول الله تعال عز, 
وجل لادم عليه السلام اخرج بعث الناريشيب الصیز من المول والصدة . ( فان 
قات ) يوم القيامة ‏ ليس فيه حمل ولا وضع ( قلت ) اختلفر! ق‌ذاك الوقت فقيل 
'-- هو عند زار الساعة قبل خروجهم من الدنا فهو حقيقة. وقيل هو جاز عن الحول 
والشدة يمى از تصورت الخرامل لك لوضمن جملين 6 7 تقول المرب أصابنا أمن 
يشيب منه الولدان ‏ 

« فکیرنا» آی عظمنا ذلك وقلنا الله أ كبر السرور ببذه البشارة المظيمة : و(عا 

م0 


بت 91186 سمه 


ذكر الريع أولا ثم النصف لانه وق فى النفس وأباغ فى الا کرام فإن تكرار 
الاعطاء مرة بعد أشرى دال على الملاحظة و الاعتناء به . ومئه أيشا لیم على تجديد 
شكر الله ومكبيره وحمده و ىكثرة نعمه . 

وعن أى سعيد قال :قال رسول اله صلى الله عليه وسل يقول ا عر“ وجل 
با آدم فیقول لبيك وسعديك واللير فى يديك قال بقول آحرج بست الا 
تال النار قال من کل لف تسمال وتسعة” وتسعيت تال فذالكة حون 
شيب الصفیر " وتطم کل ذاتٍ حال حايًا وی الاس سکاری وما هنم 
سکاری ولسكن عذاب الله شد ید د قال فاشني" ذلك عليهم قالاوا يارسول ار 
أيننا ذلك الرجل * فتال أب * وا فان من ياجو ومأجرج ألناً ومتکم رجل 5 
ثم قال والذى تضور بيده ی لاطوم أن تكو نوا ريم أهل الجنةر دتا اقا 
وكير نا قال والذری تسر بيده إفى لاطمم أن تکرئوا اة أملر الجنة 
قحمدنًا الله وکرتام فال والذى شی بيده م إن للاطممع” آن" تكودرا 15 
آمل الجنة إن" نکم الم کل العمرة البيعناء فى جلد لثودر الأسود أو 
كالرقة فى قراع الغا . ( ملم )۰ 

وهو نفس حديث البخاری السابق روايته وشرحه ؛ و لکنه مختلف عنه قلیلاء 

« آخرج بعث النار » البعث هنا بمستى الیموت افوجه إلييا ومستاه مين أهل الثار 
من غرم + 

«كالرقة فى ذراع المار » الدائرة فى خراعه . 

وعن ؟ ران بن حصين قال" کنامع" النى” 05 422 عليه و دسل ف سفر 
فتفاوت بين “ أسماية فى السیر ر قرف دسول ات على اله عليو وسم صوته 
بهاتين الا تون GI‏ الاس نتراک إن رار“ اساحة بیء * تفاي م ال توه 
عذاب اقه شديد فلا سح ذلك أصحا یه حيوا ااملی" وعرفنو! ا عمد "ولو 
بول قتال هل تدرون أى' 52 ذلك تالو الله ورسر4 ل قال ذال يرم 


ae f10 سب‎ 

ينادى الله فيه آدم نینادبه رب فقول ياآدم أبعت" بعت النار فقو يارب 
وما بحت" النار فقول ا آلف اسار وسعة” وتسءون فى النارر وواحذ 
ق الجنة فبس القوم حى ما أبدوا! بتاک دا رای رسول اقد صل الق 
وسل الى بأسمايم قال اعادو ١‏ وپش روا فوالژی تس اغد يده ء انكم لمم 
خلیقتین ماکانتا م شىء الاكثرتاة يت وماجوج بش ات مق 
وی [بایس قال فسری عن و القوم بیس الذى دون فقال اعم وا وأبا روا 
فو الذی نفس عمد بيده ما آتر و الاس إلا کالشامة فى جاب البعير أو كالرقة 
ق ذراع ادا ( الترمنى ) . 

« ئس » آی سكت 

ء الرقة » لون خااف لونا بكون فيه والشامة نوه . 

ء تفاوتوا » أى أيطأوا فى السير حى سقهم غيرم . 

« حثوا الى » أى جاءوا بفعل أو قول اقتضى سرعتهافی السير . 

« ابست بعت التار » أى مين من ذر يلك أهل انار من أهلل الجنة على التعيين [ذ 
قد ميزوا قبل خلقهم بالل والتقدير » فان اقه على أهل الجنة من أمل النار قبل 
خلقهم وهذاعا لاخلاف قبه يد أهل القبلةء ثمكتهم حين شاق القلم وهذا لايؤمن 
به [لا أهل السنة ء ثم مسح ظبر آدم ين خلقه وقبض منه قيتين کا تدم فجمل 
قبضة للجنة و قبضة النار . 

هذا هو الحديث الصحبح المظيم 5 جاء فی البخارى › و۴ جاء فى عسل » وکا 
جاء فى ال مذی . وهو يبين موقفا خطيرا ينفهآدم من ذرينه يوم القيامة . يوم 
يناديه الله عر وجل يا آدم آخرح بعت النارء فيقول يارب وما بعث الناوء غيقول 
الله من كل آلف تسعيائة وتسمة وتسمون ف النار وولحد فى الجنة . فذاك ین 
یشیب الصغير , و تسم کل ذات حمل خليا , وترى الناس سکاری وما م سکاری 


ولكن عذاب الله شديد . 


سب 11 س 

0 موقف خطير حا م ومقام لادم عليه السلام أخطر وأعظم . 

قم يالآدم ونين من.ذريتك أهل النار الذين سلبعتهم لها . 

من کل ألف « ۰۹٩۹4‏ للنار و « ١‏ » للجلة . ۱ 

ولدله فرع السحابة من‌ه ول الا إل النى صل لته عليه وسل‌وتالو « پارسرل 
الله آبنا ذلك الرجل »5 

و اعد ف الالف ۱۱ ٠.‏ 

آیتا یکون ذلك الواحد ٩٩‏ . 

آدم ی ذکر خطینه 
فى مقام الشفاعة  .‏ 

عن ان أن' الي صل اقه عليه و سل قال سم اق الومنین بوم القبسامقر 
کدالل قيقو لون" لو استشفعنا إلى .ربنا حى “رصنا من مكاننا هذا فیاننون" آدم" 
خیقولون با آدم أماتركى.الناس: خلقك ابت بيده وأسجد لك ملاسكتة وظلت" 
ماه کل شیء ٠‏ شفع لتنا إلى ربناحتى” رتا من مکانتا هل | فيقول است" مت 
وک خطيئتة الى آصاب ولکن انتوا نوخ في آول رسول بعت الق 
إلى آمل الارض: .نون توا فیقوله لست هنادکم ويذكرة خطيئتة نی أصاب” 
ولکن انتوا [زاهم خليل الرحمن فیاتون [براهيم فیقولا لست هناكم ويذكر 
لهم خطایاء الى آصا پا ولكن 'اثتوا مؤسى عبداً آنا اله التورأة” وكلنه” تکلیماً 
فيأتون مومى فقول لست هناكم" وان میات الى آصاب" ولكن 
اقتو اعسی عب :الله ۰ ودسوله” وكئته وروده فيأ:ون” عسى يقو لست "متا کم" 
ولكن امتوا مدآ صل الله عليه وسم عبدا غفر ل 5 تقدم من ذنيه ونا 0 
في تون فطل" فأستاذن” على ذف فيوذن لى علي اذا رآ رف وقصت له 
٠‏ ساجدآ فيدعنى ما شاه ات أن" بد نی م قال لی ارقم" عمد وقل پنمع. وسل 


بت ۷۱۷ شب 


تعطة واشفم تدفم ر قاح وى يمحامدة علكنها ثم شفع فيد لیخد فادخلیم: 
الجنة” ثم آرجم ناد راپ رق وقسعة ساجدا فید عت ما شام الت أن" دی م 
قال ارقم مد وقل ١‏ مع وسل تمطة واشفع" قشفع فاح وی بحام تیا 
رن ثم اشقم" قحف لى حا فأدخليم” الجنة” م آرجم فإذً! رآ ری وقعنت 
ساجدا فيدعني ما شام اه أن" يدعنى ثم يقال" ارقم عمد قل یسیع وسل تعطه" 
را تدقع امد ری مامت علتتيائم أشفع فيح لى حا فادخلیم الجنة” 

م ارجم فأقول يارب” مایق" فى النار إلا من سه “ الق رآن" -ووچپ > علية. 
اثر کال له مل ات عليه و وس يرج ام ات مر قال لا إل إلا" اة 
وكانة فى قلبه من ] اليب ما پزنه شعيرة چ من الثار من قال لا[ إلا اق 
ركان فى قلبه من الور مابون بز" ثم مرج من النار من فال لا 2 إلا اق 
وکن فی قله ما یرت" من اين ذرة” . ( البخارى ) : 

د مع لقه المؤمنين » إقناو لكل الؤمتين من الأامم الماضية . 

« كذلك » أى مثل المع الذى نحن عليه . 

د لو استشقمتنا » کلمه لو للتمی . 

و رتا » من الإراحة. ٠‏ 

دمن مكائنا هذا» أى من الموقف بان ايوا ويخاضوا من ر الشمسن ولمم 
والكروب وسار الاعوال ما لا يطيقون ولا حملون . 

« اما تری الناس » أى فيا م فيه ؟ ٠‏ 

د شفع » آمر من التشفيع وهو قبول الشفاعة . 

, لست هناك » أى ليس لى هذه اف تبة وللاذلة . 

« خطيئته التى أصاب » هی أكل الشجرة - 

,فان أول وسول بعئه الله إلى أهل الآرض » مفيومه ان آدم عليه السلام ليس 
برسول وأجات اللكرماقى بانة م يكن للأرض السام . فإن قيل لما تناسل 


YN‏ سس 


منه ولده وجب أن یکون رسولا [لهم قيل لما امبط آدم عليه السلام إلى اللادض 
عه الله أحكام دینه وما يلومه من طاعة ربه ولا حدث ولده یمده اہم على دنه 
وما هو عليه من شريمة ربه کا أن الواحد منا لذا ولد له عمله عل سلته وطريقته 
ولا ستسق بذاك آن سمی رسولا وله ھی توح رسولا لاه بعت إلى قوم كفار 
ليعحوم إلى الإمان ‏ 

«ويذكر خطيئته الى أصاب » وهى دعوته (رب لاتذر على الآرض من 
الكافرين ديارا ) . 

« خطاياء ۾ و عطایا إبراهي عليه السلام كذباته الثلاث ( ی سقيم ) و ( بل 
فمله كييرهم ) و ( أنها آختی ) أى سارة علها السلام . 

«وکمته » لو جر ده مجرد قول كن . 

«وروحه » لفخ الروح فى مرم عليا اللام . 

« فدعی » أى يتركى . 


« ارقم » أى رآسك ياعد 5 


« واشفع تشفع » أى تقبل شفاعتك . 
« فيسد ل حداً» أى مین لى قرما غاصو مين التخليص رداك إما بتمیین ذواتهم 
وإما بیان صفاتهم ۳ 


« إلا من حيسه القرآن » یی من عکم الله فى القرآن مخلوده وم الکنار قال 
اله تعالى ( إن الله لا یغفر أن يشرك به ) . 

قيل أول الحديث يشعر بان مس ذه الشفاعة فى المرصات حلاص جميع أهل 
الموقف من أهواله وآخره يدل عل آنها التخليص من النار وأديب بآنهذه شفاعات 
متمددة فالأأولى لاهوال الوقف . 

« من ألخير » من الامان . 

ماين دبا شلد 


المبحث الأول هل كان [بلیس من الجن 
أو من الاک ؟ 

الملياء قريقات مختصيان فى أمر [بليس . 

خريق يذهب إلى آنه كان من الجن ويحتتج بالاق : 

1 قرله تسالى للا بلي سكان من الجن قفسق عن أمر ريه » ۰ 

بو صدور المعصية عن [بليس والملاتك: لا بمصون الت ما أمرمم ٠‏ 

ع استکباره وإباته السجود واللانکه لا تستکیر ولا تأنى الطاعة ٠‏ 

وفريق يذهب إلى آنه کان من الملائكه ويحتج بالای : 

و أنه استنى من بين الملاتكة + وستی هذا آنهکان ملا کا . 

ب أن الذی دفعه إلى الكبر علو مکانته بين املال فوقع فى تفه أله خير 
میم ومن آدم ۰ 

م آنکوه من اللاك وعصى يستالزم عقابه عقايا شديدا لاه أى شتا 
ناض كل انا طبيعة الملا آماکو نه من الجن وعصى فلا ستلرم كل هذه 
العقربة واللعنة الى ترات عليه »لا صدور ای من معدئه لا يستغرب ٠‏ 

هذه هی حجج الفربقين » ويبدو لی أن لتق مع الفريق الثانى القائل بان بلس 
کان من اللا وذلك لمدة أمور : 

۱ آن جميع آبات القرآن تاطقة باستاائه من بين اللات أحمين , وهذ! يويد 
کوئه من آالامیه ١ ١‏ 


س ۲ س 


۳ ما قول سیحانه وکان من الجن فقد أواها ب ضہم بأنها معى کان من 
اللات للمقربين وأن اجن هنا :عم اللات الذين لا براه غير م من لالااکد لشدة 
قرمهم من الله . أو ہنی صار من الجن بدد معصيته . 

۳ أما احتجاجهم بان إبلاس ضاق من تار واللا» خاقت من 'ورء فبذآ 
ليس حبة لان التور من النار والنار اصل تور - 

۽ -وآما صدور ااعصية دنه وهذا بنافی طببعة اللاك فليس محجة كذلاك ۽ 
لته وان كانت الطاعة المطلقة اصل ق‌سفات االانکه الا أن ذلك لا عنم آن تصدر 
المخصية عن أحدم إذا اراد الله ذلاك .م أن توالد البشر عن طربتی الذکر والانی 
أصل فى الإنسان » ولکن ذاك لم عنم من خرق هذه القاعدة فى ولادة عسی عليه 
السلام من غير أب . 

۵ -واما استكباره وإباؤه السجود فلا فراة فبه بعد أن قام بتفسه أته خير من 
آدم عليه السلام ؛ عقب ظنه أنه خير من اللات . 

تلك بعض أدلة القائلين بأنه كان من الجن والرد دايا . 

واعتقادی إن إبليس كان ملاكاء بل كان من کبار الاک ء بل لا ببعد أنه 
كان من أقرب المقربين منهم » ومن هنا تلب عظامة القصة وكير الممصية . 

والذى يعلى آذمب إلى کونه من 26 اللات قوله ء أنا عير منه » فرذه السكلمة 
- تدل على شدة إحساسه خير بتهءوأنه بستقد اعتفاد؟ لازما أنه خير من الان فكيف 
لا يكون خيرآ من مخلوق من طين 15 . وقد أتاه ذلك الشعور ماکان فيه من قرب 
من الله » وما يستتيع ذلك من عل بالقه » وإساطة يأسرار لللکرت » وقد ظن ا 
لذلك أنه آوتی مالم بوته أحد من الق . 

أن الذى يلاثم جلال المرقف ويلاثم کل هذه الأمائن والمصائب التى عبت عل 
إبليس بعد معصيته » أن بكو ن مقامه كبير] لا صغيرا , لان الکییر إذا أعطا قامت 
الدنيا وقمدت + آما السذير إذا أخطأ فلا أحد بلتفت إليه : والهاهد أن الله غضب. 


و عندما عمى وف ولمنه لمنة أبديه , رط لك 
وآخرجه من صورة اللات "وفعل به و فعل , وذلك كله لمحصية واحدة؛ واحدة 
ليس إلا » ودخم أن اق من صفانه الرحمة والعفو والغفرة » وأنه دائم المنفرة 
ودام الرحة» فكونه سبدانه يعاقب [پلیس بكل هذه العقو بات إلى سکن واحدة 
منبا لمقربة أمة بأ كلها » يدل ذلك دلالة واضة على أن إبليسكان مقربا جداء 
وکان ملاكا عظیا جداً + » فکان من أقيم لاقب أن یات المحصية ق 
مثل هذا القام . 

أن الحوار "الذی قام بين الله سبحانه وبين یلیس عليه الل »كان حو ار 
مباشرآ وبغير حجاب وبغير واسطة . وذلك امقام لا يفبغى للجن لان الجن فى 
مرتبة دون ذلك . ولكنه پلیغی لبلامکه وم الذين تسممم رهم بمخاطبتهم مباشرة 
بل آن من الاک من لا یسم مقامه بالخطاب الجاشرء ولا بعل بالشی» إلا عن. 
طريق کار اللا . فكون إبليى عاور الله تعالى وعاوره سبحانه هذا الحوار 
الطويل » بدل دلالة قوية على آنه كان ملا كاكبير! موکان بعل مس الله مالا بل كثير 
سواه من اكلا » حتی أنه اعتقد أن من -قه أن يناقش أله لاب ومادله ف. 
قضائه الذى قضى . 

أن أسلوب الحوار أسلوب الشخص العليم بالسباسة 0 لكوت » المدرك. 
لصفات اله » امقر بعظمته وجيروته » وأنه الفمال لما بريد ١‏ انقار إلى قول اللعين. 
ورب ا آغوبتی » وقوله «فبعزتك » وقوله « آنظرنی» کل ذلك عمل فى طياته 
ما يدك على أنه يملل عل یمین أن الام ركله بيد اللهء وأن الله عون لا بقدر أحد 
على دفع ما بريد »وأن الله هو الذی: يسال وتطلب منه الطالب لا آحد سوا 
سبحانه . وهذه‌مملومات تذل على قدم اللعين فى العلم .. 

أن ماعلیه إبليس من انقان لصنعته ف الدنيا » صنمة الاضلال والإفساد 
والتزيين » بدل على أنه علير غاية الم » لان إضلال بی آدم أجممين ىم ليس بالمينه 


0-7 
قكون [یلسی بفعل ذلك كله وحن هذه الضناعة وترث ذريته عنه ذلك » أدل 
الدلائل على أنه كان صاحب عقل كبير » وأن هذا السقل فقل ملا ككبير تعول إلى 
الشر عندما أخرجه الله من هيثة الملامكة إلى هيئة الشياطين . 
أت إبليس مسخ من ملك إلى شيطان » ليكون أصلا هذا الجنى السمی بالجن 
يا بعدء وأن اللاحظ أن من ذريته اومن والكافر »ا أن من ذرية آدم المؤمن 
والکافر كذلك » وأن قصة اشتبار بى آدم تستلرم رجود ما يدقع إلى الشر وینیت 
الشر ویوسوس بالگر » وهذ! هو عمل [بلیس وذريته فى الانسان . 
ذلك هو المبحث الآول من الخائّة » وفيه بعض ما آري من 5 آن زیاس وهل 
“كان مس الجن أو من اللائ » والله أعلم بالق وهو .بدى السبیل . 


ألبحث اشای 


هل الجنة التى أخرج منها آدم فى جنة لد 
أو نة ق الارض؟ 

ذهب فريق من السلا إلى أن الجنة التى خاق فیا آدم وأخرج منها هى جنة فى 
الارض وآأتو أ علىذلك بعشرات الآدلة وقالوا وقالوأ ما بكاد يلوم الإسانبالاعتةاد 
ان الجنة ای آخرح منها آدم هى جنة كانت ف الكرة الارضیة. 

والحق الذى أعتقدء» ومیل [ليه قلى » وذهبت إليه فى هذا الکتاب » و الذى 
عتدى من الاادلة عليه ما أسوقه إن شاء الله » والذى يقول بدكثير من أهل الق > 
أن الجنة التى أخرج منبا آدم وحواء وإبليس » هى جنة المأوى . هی جنه الخاد الى 
وعد المتقون ء ونما كانت قبل تلق آدم وحواء » وأئها عند الله ؛وأن القصة جرت 
فيها والإخراج كان منبا » وآنبا هی اوعد الذنى بدخره الله لمن أطاعه من بی آدم 
وبق الجن » وأن القصة بذاك تضم طبيعية بدمبية ) وأن ذلك مأيشير إليه الکتاب 
والسنة ويم الاثار . 


سب ٩۳۳‏ اس 


هذا وقد راجمت جيم النصوص الخاصة ذا الكتاب »فى هذا ا مو ضوع 
حالذات ء وأمسکت بالا رات واللاحاديث » آبة آية » وحديثا حدیثا ؛ بلكلة کلبة » 
وجعلت أتأملبا وافکر فما » واستنيط من شروحپا ومعانها » فتبين لى تماما أن الجنة 
هی جنة لد ولیست جنة کات فى الارض؛ ووجدت الامر نی سيلا مقبوما 
على هذا الاعتبار » ولاحظت أن النصوص ترداد شراقا , ونورآ إذا ذهینا مها ذلك 
الذهب . 

هذا وإليك الاد : 

١‏ - اعتير القرآن لكريم خروج آدم وحواء من الجنة » مضيبة وأى مصيبة 
نولت بهما » وأنيما بذلك نقدا نمیا بال من مير » وعبر عن ذلك بقوله « فأخرجهما 
عاکانا فيه » وأهم ما کانا فيه للإشعار بعظمة ماكانا فيه »ميل خروج آدم وزوجه 
من حديقة هى جرد حديقة فى الآرض » إلىكل مكان من الارضء يعتبر نكبة 
ومصيبة وخسران ؟ اللأمر على المكس من ذلك كله » فعندى أن الخروج من حديقة 
إل ىكل الارض بعت رحمة ونممة من الله > لانه خروج من مكان حدود إلى مكان 
لا محدود » من شىء مألوف إلى شىء متقير » من الجن إلى الحرية . ظو أنك جشحه 
پانسان ووسعته فى أجل حديقة فى الدنیا وحرمت عليه الخروج منیا لکره ذلك 
ورغب ف الخروج ما إلى حيث يحد حرية الحركة وحرية الانتقال والعمل . وهذا 
الدليل وحده يكن انيار حجة القائلين يأنها كانت جنة فى الدنيا . ولست آدری 
كيف غاب عتبم مثل هذا الامو الساطع ؟ ! . وعلى العکس من ذلك إذا ذهبنا إلى 
أن الجنةكانتهى جنة! لخد فإن اللصيبة حينقذ تصبح حقيقة » والداهية تصبهودهياء » 
و اسان على هذا تاما کاملا . فالخروج من جنة عرضبا السياوات والارض إلى 
آرض مهما بلغ اتساعبا فلن يبلغ شيا من اتساع الجئة ء هو روج من الحرية إلى 
الجن قا ؛ ومن إلسعة إلى اليتق صدقاء ومن الوحة إلى البلاء . والخووج من 
حياة فها ما قشتهى الانفس وتلذ الأعين وما لا خطر على قلب بشر » إلى حباء كايا 


مت ٩۲‏ يد 


آ لام ومکاره ولایکاد بدا لانسان فيا لقمة العيش إلا بشق الانفس » طواگروج 
من الفنى إلى الفقر » ومن الصسة إلى امرض » ومن الهناء إلى البلاء ..والجروج من 
رضوان اله ورحة الله إلى دار الشقاء والبلاء لهو البلاء لمبين والداء الدفين والامر 
الذى يعتير عقوبة و هبوطاکا “ماه الكتاب.. أرأيت إذا »كيف أن الامر ببدو جلية 
إذا قلتا نبا جنة الخد و يبدو ملتویا فيا غير طبیعی [ذا قاتا آنا جنة فى الأارض؟1 
٠‏ أن المعلوم أن اله اض الملائك بالسجود لادم أجعين ؛ فلوكان آدم فق 
جنة فى الأرض» فول هذه الارض الصفتسيرة تصلح لاجتماع اللاك أجممين 
وسجودم + ولثل هذا الخدت العظیم 1١‏ كلا مكلا » فان آلارض أعجر عن ذلك > 
ولا تحتمل مثل ذلك ء وقد ثبت أن جبر بل عليه السلام وحده » حين ظبر للنى صل 
الله عليه وسل سد ما بين الافق مع أنه لم بنشر من أجنسته إلا قليلا : فکیف [ذا 
اجتمع الملا أجحون كبارم وصنارم »وم الذين أطت منهم السماء وحق لا أن. 
قط »كيف إذا اجتمسوا مولاء يع وم الذين لاون السماوات والجنة والنار 
وغي. ذلك ما لا يمل إلا لقه » كيف [ذا اجتمعوا لاف الکرة الأرضية برغم تفامتها 
بالتسية الکون ؛ ولکن فى مكان صغير من هذه السكرة الأرضية » فى رقعة عدودة 
هى الحديقة الى كانت فى الارض على ما بذعم الذاهبون إلى هذا الرأى ؟ ۱۱ . 
ألا يبدو الامر فى هذه الحالة مستحیلا وغير تمكن وغير طبیعی ؟ نم والطبيعى 
والممقرلوالذى هو حق أن يكون ذلك الحدث العظي فى الجنة الى هی جنة الخلد . 
نبا بلغت من السبعة أن سقفبا عرش الرحمن » وأنالدنيا بالنسبة إليهايا يضع أحدنا 
أصبعه فى اليم فلنتظر بم برجم » وأنها بلقت من السمة أن اه يدل أهل الجنة فيا 
و یعطی كلا منهم ما پشاء ویزیده ما شاء سبحانه من فضله وبيق ف الجنة بعد ذل 
مساحات و ساحات فیشلق الله ما خلقا ویدخلیم [یاها من فضله . ذلك هو المكان. 
الذى بصلح لذلك الحدث العظم . ویسع مثل ذلك الام الكبير » ولأن اجنمعر 
اللات أجممون فها وأوقعوا السجود لوسعتهم ووسعت مثلوم میم .ثم لام 


الس ۷۲0 مت 


لطییه‌ی والبدمی آن سجد اللائ قمکانیم ونکیم الذى م فيه دما وهو الساء 
لا الارض » وأن ینقل المسجودلهوهو فرد واحد إلى مکأن‌الساجدین وم مالاعمی. . 
عددآ ولا عاط به عذًا ء وان بقع ذلك ف الل الأعلى لافى هذه الارض الى لم يكن . 
خا غير امير انات والنبانات . أرأيت بعد هذا کذلك كيف أن الجنة الی‌وقع فيا 
السجود كانت جنة المأوى لا حديقة فى الارض ؟. واست آدری كيف .خاب سل 
هذا عن الذين ذهبوا إلى غير هذا الرأى 11۹ . 

+ - أن [بلیس آخرج منبا عقابا وإهائة » وانه اعتبر خروجه مها مصببة تزلت 
به استوجبت أن بفتق من آدم وزوجه وخريته ‏ وأنه حقد لذلك حقداً شدبداً على 
آدم ؛ وظل یتسین الفرصة ليخرجه مہا کا كان هو سيب شروجه منباء قبل تصلح 
هذه الحديقة فى الارض لان حزن [بلیس آشد الحرن على خروجه ما وبال أشد 
ال لفراقه عنبا » و یسمل کل العمل للانتقام من آدم بسيها ؟ . الق أن لا ء والحق 
آنا إن كانت هذه الى فى الارضء فان خروج [بلیس منها تکرم لا تعذیب » 
ورحة لا لتق » وسعة لا ضيق ؛ وخين لا شر . لان [بلیس يرحب أن مخز من 
ذلك السجن إلى شعة الارض ‏ ثم ماذ! يستفيد [بلس من حديقة لا تتغمه فى شى۔ 
ولا تضرہ فى شیء إن هو خرج مها ؟ . ولکن الق أن خروجه من جنة !لد هو 
اشروج ء لان مى ذلك آنه م يمد آملا لابقاء فى دار الفضل والقرب من اللہ » بل 
أصبح من أهل. الطرد واليعد» فليخرج [ذا مها إلى الارض البعيدة الدئيثة . م 
با إن كانت دار ا لد وجنة النعيى لكانت هى الى تستحق أن يعمل [بلس ليسكيد 
لادم بإخراجه منيا » وهذا هو الانتقام الذى یسمی إليه [بليس ليشى صدره وغله) 
لانه بذلك سیخرج آدم من سعادة إلى شقاء ؛ ونعي إلى آ لام > ومن سمة إلى ضيق 
آما إذاكان الامر أن عر جه من جتة الارض فقد أسدى بذلك جميلا إلى آدم » 
ولس إبليس بذاك المين الساذج » بل هو عدو مبین مكين . ارات إذ! آن الجئة هی 
جنة الخد لا جنة فى الأرض ؟ . * 

هذا ركان فى رآمی أدلة أخرى غير ذلك ؛ نسيتها الآن ولعل إبليس الآمين هو 
الذى أنسانيا 1 : : 


اله اا ی ی و ا علق نا 


هدما ۰ ۰ 


قبل خلق السیاوات والارض خمسین آلف سنة 


خلق السياوات والآارض . 
می خلق آدم 5 

ی جاعل فى الارض خليفة 
اللا الاعلى ختصم . - 
إبليس يطوق با اسد . 

بين الروح والجسد 

و تفخت فيه من روحی 
اللان6 تمي آدم و 
میتاق الذر 

وعل آدم الاسماء پا . 
آنشرنی باسماء مولاء . 

با آدم نتم باسائهم . 
اسجدوا لادم 5 


إلا ابلس ی - 


3 


۰ 


مت ۳۷( سم 


ألأضير هار نب ما 
لم أكن لاسجد لبشر ۲۶ DE‏ 
كيف أسجد لخلوق ؟ 1 م مب - 


عدن ٠‏ ام مه 


قفمرتك. . لاغویهم۱ . مه - 
أعرعمنا. را یه 

أنا شين منه ی بل رخ ۳ 
اللاك العظيم ينقلب إلى شيطان رجي ۱1 


وخلق ما ژوجما . ه هم - 
ال خوك ید دی و و ۶ 
اسکن أنك وزوجك الجن . . 
ولا تقربا هذه الشجرة 2 . 

إن هذا عدو لك وژوجكه . . - 
فی ول تمد له عزما . 

فوسوس لما الشيطان . . ء 
فلا ذاقا الشجرة . 

بذكت هنا مو ليما ده و به 
وطفقا عنم قان عليما من ورق الجنة 
وعصى آدم ربه فثوی 

قوق عد الوحت مم 
وتاداضاريهما .2.2 اماه 


لد ۱۲۸ بست 


ربا ظلينا آنفستا 

آمبطو | منها جميعاً 

فاخ ر جما ما کانا فيه . 

عرش ابلس ۰ ی د ١‏ لك 5 ۵ ۰ 
ينوع ایک أحمن علا 8 ۰ وه لق 5 
ابن آم و جد مق م و 
لا حلت سواه طاف بها لیس م 2 

ملك الوت يزور آدم و ي و ل عقا یگ 

روا آدم ومومی تتجادلان 

آدم يضحك وی 5 : 

فكل من بش اه جل صورة تا ود ل هد “م 
ايليس يراول هم هم هم هم هم .هادم 
با آدم أخرج بعث التار ٠.‏ هه سح كر مه 
آدم بذکر خطلته فى مقام الشفاعة مه مه ي 
هل کان [بلس من الجن أو من اللالی؟ . ۰ 

هل الجنة ای آخرج منها آدم هی جنة الخاد أو جنة فى الأارض + 


ماذا في هذا الکتاب ؟! 


فيه بدائع الانسان الاول ... 
الذي تلالات فيه ... عجالب التجلي الالهي 
« وتفحت فيه هن روحي ».- 


فيد اسر ار ... والوار... و اغو ار ... وانهار ... ويحار.. 
قصة ادم .. وحواء... 


التي هي قصتك... انت... فما اتت الا صورة 
مكررة... من ابويك !!! 


۳۵ 


كم 


To: www.al-mostafa.com 


